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  الملخص

 التوفيق بـين القـرآن والفلسـفة في المبـادئ والغايـات والنتـائج، وبحـثُ  هي مسألةُ  ،قضية معاصرة بحثال اتناول هذي
كمـــة والفلســـفة، ومـــدى تطـــابق مفهـــوم للعلاقـــة بـــين مصـــطلحي الح وتنـــاول أيضـــاً عرضـــاً أقـــوال المؤيـــدين والمعارضـــين لهـــا. 

الـتي  نتـائجالإلى مجموعـة  البحـث وخلـص ة.المعنيين، وآراء الباحثين في العلاقة بينهما، وأثر ذلك في الدراسـات الإسـلامي
  الفصل في هذه المسألة.بين تُ 

  ، الدين، الغايات.الفلسفة، الحكمةالكلمات المفتاحية: 

The Relation between Qur’an and Philosophy 

A descriptive comparative study 

“Muhammad Nabil” Tahir al-Omari 

Abstract 

This study discusses one of the contemporary issues, namely the reconciliation 

between Qur’an and Philosophy in terms of principles, objectives and results, and 

presents the views of the supporters and opponents of the reconciliation idea. The study 

presents the relation between the two terms: wisdom and philosophy, the extent to 

which the two terms are identical, scholars’ views on this issue and its impact on 

Islamic Studies. Finally the study presents a set of decisive conclusions.  
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  مقدمة: 
ينحــو  ،القرآنيــة منهــا وبخاصــة ،بــرز في عصــرنا الحاضــر اتجــاه في الدراســات الإســلامية

 البـــاحثين يجـــاهرون عـــضب حـــتى إنمنحـــى التقريـــب بـــين مبـــادئ الفلســـفة ومبـــادئ القـــرآن، 
أن مــا جــاء في القـرآن مــن مبــادئ يــدعو إلى التفلسـف، وأن مــا جــاء بــه الفلاســفة بــ صـراحةً 

 ه.من مبادئ هو عين ما نادى به القرآن وأقر  
يصـلون ـا إلى مقدمـة  ، لتكـونبعض الباحثين من العلمـاء تسـاؤلات مهمـة طرحوقد 

 ضـوعاماومو  ،وغايتهمـا واحـدة ،هما واحـدأن القرآن والفلسفة مؤدا وهو مبتغاهم الرئيس،
  واحدة.
موضـــع نظـــر كثـــير مـــن البـــاحثين في  كونـــهأهميـــة هـــذا الموضـــوع وحساســـيته، و نظـــراً إلى و 

هـذا الموضـوع  تناول البحثفقد  ؛ى إلى التوفيق بين الدين والفلسفةالقرآن بمنهج عقلي أدّ 
مـن  غـض الدون  ،ا ىهتديُ ح دلائل من معالم القرآن والعقل المنفت اً ذخِ ت مُ  ة،منهجي صورةب

    من نتائج توُافِق البحث أو تعُارضِه. ل إليه العلماء الأجلاّءوص تقيمة ما 
لا يملكـون قـدرة عقليـة بـأم العرب  تصفباحثين من القدامى فات المؤل بعض  تكاد

"وكـــل  مـــاً، بـــل هـــم كمـــا يقـــول الجـــاحظ:نظ علـــى التفكـــير في الأشـــياء مـــن حـــولهم تفكـــيراً مُ 
شـيء للعــرب فإنمـا هــو بديهـة وارتجــال، وكأنــه إلهـام، وليســت هنـاك معانــاة ولا مكابــدة، ولا 

  ١وكانوا أميين لا يكتبون، ومطبوعين لا يتكلفون." .إجالة فكر ولا استعانة،..
ــــار خــــواص  ــــه في وصــــف الهنــــود والعــــرب بــــأم في اعتب وكمــــا يشــــير الشهرســــتاني بقول

  ٢هيات، وأنه يغلب عليهم الفطرة والطبع.والحكم بأحكام الما ،الأشياء
ــ "... ويصــفهم ابــن صــاعد الأندلســي بقولــه: وأم ا علــم الفلســفة فلــم يمــنحهم االله عــز 

 وجل  ر بـه إلا هِ أ طباعهم للعناية بـه، ولا أعلـم أحـداً مـن صـميم العـرب شُـشيئاً منه، ولا هي
  ٣". اني...أبا يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي، وأبا محمد الحسن الهمد

                                                 
، ٣ج ،م١٩٩٠بيروت: دار الجيل،  ،عبد السلام هارون :، تحقيقيينالبيان والتب .الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر ١

  . ٢٨ص
بــيروت: دار الفكــر،  ،عبــد العزيــز محمــد الوكيــل :، تحقيــقالملــل والنحــل .الشهرســتاني، عبــد الكــريم بــن أبي بكــر أحمــد ٢

  .٤٨٧صد.ت، 
بـــيروت: المطبعـــة  ،والأب لـــويس شـــيخ :، تحقيـــقكتـــاب طبقـــات الأمـــم .ابـــن صـــاعد، أبـــو القاســـم صـــاعد بـــن أحمـــد ٣

   .٤٥م، ص١٩١٣ الكاثوليكية للآباء اليسوعيين،
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ــويُ  والســبب في ذلــك أن العــرب  بقولــه: نــف ذكرهــاد ابــن خلــدون المقــولات الآؤك ..."
 قوا إلى معرفــة لم يكونـوا أهــل كتـاب ولا علــم، وإنمــا غلبـت علــيهم البــداوة والأميـة، وإذا تشــو

 ،وددء الخليقـة وأسـرار الوجـنات وبـَكو مُ ـق إليه النفـوس البشـرية في أسـباب الـا تتشو شيء ممّ 
  ٤فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم."

وكــان لأهلــه  ،"ثم جــاء االله بالإســلام لعــرب بقولــه:إلى اويضــيف بعــد ذلــك مــا ينســبه 
للأمـم، وابتـدأ أمـرهم بالسـذاجة  هوابتـزوا الـروم ملكهـم فيمـا ابتـزو  ،الظهور الذي لا كفاء لـه

ا مـن الحضـارة بـالحظ الـذي والغفلة عن الصنائع، حتى إذا تبحبح السلطان والدولـة، وأخـذو 
 نـــوا في الصـــنائع والعلـــوملم يكـــن لغـــيرهم مـــن الأمـــم، وتفن،  ـــتشـــولاع علـــى هـــذه قوا إلى الاط

بمــا سمعــوا مــن الأســاقفة والأقســة المعاهــدين بعــض ذكــر منهــا، وبمــا تســموا  ،العلــوم الحكميــة
  ٥إليه أفكار الإنسان فيها."

 ه يجـــب معرفـــةة العربيـــة قبـــل الإســـلام، فإنـــعـــن العقليـــ تنُبِـــئوإذا كانـــت هـــذه المقـــولات 
 عـــرَفالفكـــر العــربي حـــتى بــدأ يظهـــر في الفكــر الإســـلامي مــا يُ  طـــرأت علــىالتغيــيرات الــتي 

ظهـرت أقـوال تشـير إلى أن القـرآن الكـريم فيـه مـن الأفكـار حـتى الأمـر  واستفحلفلسفة، بال
اســم ق عليهــا طلـِـســفة، بــل أُ هــذه الأفكــار فل م سَــلم تُ  وإنْ  ،الفلســفية الــتي بحثهــا الفلاســفة

  حكمة.

 ى مشـــكلة البحـــث في الإجابـــة عـــن ماهيـــة علاقـــة الفلســـفة بالـــدين/تتبـــدّ وبنـــاء عليـــه 
مــا تعريـف الحكمــة و مــا تعريـف الفلســفة الإسـلامية؟ تتضـمن الأســئلة الآتيـة:هــي و  ،القـرآن

مــــا و  مــــا العلاقــــة بــــين الفلســــفة الإســــلامية والحكمــــة في القــــرآن؟و  عنــــد طوائــــف المســــلمين؟
  العلاقة بين مبادئ الفلسفة الإسلامية ومبادئ القرآن؟

  :الآتية ناهجالمعلى  اقتضت طبيعة الموضوع الاعتمادو 

                                                 
  .٤٣٩ص د.ت، ،٤، بيروت: دار إحياء التراث العربي، طمقدمة ابن خلدون .ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد ٤
  .٤٨٠المرجع السابق، ص ٥
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ن ـــم في آرائهـــم المتعلقـــة و والمتـــأثر  ،آراء الفلاســـفة وفيـــه ســـتُعرَض :المـــنهج الوصـــفي -
  وآراء المخالفين لهم. ،بموضوع البحث

فـاق بـين مبـادئ الفلسـفة ومبـادئ ء القـائلين بالات بـين آراوفيه يقُارَن  :المنهج المقارن -
  .ذلكالدين، والرافضين ل

مناقشـــة العلاقـــة بـــين  ه عـــن طريـــقرأيـــ الكاتـــب عـــرضاول يحـــ وفيـــه :المـــنهج النقـــدي -
 من الطرفين. الفلسفة والدين عند كل  

د بحثاً ذا العنـوان سـوى مـا ورد في بعـض الكتـب يج وينبغي التنويه إلى أن الباحث لم
ومــا  ،بعنــوان "الفلســفة القرآنيــة" للعقــاد وغــيره، و"القــرآن والفلســفة" لمحمــد يوســف موســى

فينـــاقش المفهـــوم مـــن هـــذين العنـــوانين، ولا هـــذا البحــث ا عنـــوان شــابه هـــذين العنـــوانين. أمـــ
  ا بخلاف ذلك.وإم  ،ا بصدقهماإم  ؛إلى يقين الوصولاول يح وإنمايسير على خطاهما، 

  "الحكمةمفهوم "و  "فلسفةالمفهوم ": أولاً 

ع لمقــالات مــؤرخي الفلســفة الإســلامية قــديماً وحــديثاً يجــد أن هــؤلاء المــؤرخين إن المتتبــ
بالحكمــــة في العربيــــة،  ،الحكمــــة" ب "حُــــ ووهــــ "،الفلســــفة اليونانيــــةمصــــطلح "قــــد عــــادلوا 

همـا وعقدوا بين المصـطلحين أواصـر الصـلة، حيـث جعلوهمـا بمعـنى واحـد، وجعلـوا الصـلة بين
ة وعلــ ،ر عــن الكــونالبحــث في تقــديم تصــو تعــني ، فــإذا كانــت الفلســفة لكــل منهمــا فهـومالم

تعــني  -مــن جهــة مقابلــة-ده، وعلاقتــه بعضــه بــبعض، فــإن الحكمــة وجــوده، وعلاقتــه بموجِــ
الفلســـفة، لكـــن الفـــرق بينهمـــا هـــو أن الحكمـــة مصـــدرها  عنتـــهعنـــد أربـــاب النظـــر نفـــس مـــا 

  ها العقل.الوحي، والفلسفة مصدر 

  :  الفلسفة لغةً تعريف . ١

مـــــن أصـــــحاب هـــــذه  الباحـــــث ديجـــــفي معجمـــــات اللغـــــة العربيـــــة لم  في أثنـــــاء البحـــــث
ق إلى تعريــف الفلســفة بمعناهــا اللغــوي، إلا مــا وجــده عنــد ابــن منظــور ن تطــر المعجمــات مَــ
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 ،هـي: "(فلسـف)، الفلسـفة الحكمـة، أعجمـي، وهـو الفيلسـوف ،والزبيدي في جملة واحدة
  ٧جرى الزبيدي. نفسه وبالتعريف ٦د تفلسف."وق

ليست عربيـة في الأصـل، وإنمـا  "فلسفة"الأول: كلمة  ؛ناأمر  يُستخلَصومن كلامهما 
  نا مصدرها.بي دون أن يُ من  ،أعجمية -قولهما بحسب-هي 

فهـا عر  إذ ؛هـو "الحكمـة" ،عربيـاً  معـنىً  منْح ابـن منظـور والزبيـدي هـذه الكلمـةوالثاني: 
  ٨".ور بأا "معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلومابن منظ

  الفلسفة اصطلاحاً:تعريف . ٢

تكــاد تعريفــات الفلســفة عنــد فلاســفة المســلمين تتشــابه معــنىً، وإنِ اختلفــت الألفــاظ 
 ٩نــدي بأــا: "علــم الأشــياء بحقائقهــا بقــدر طاقــة الإنســان."المؤديــة إليهــا؛ فقــد عرفهــا الكِ 

نـا منهـا  ١٠"العلم الإلهي." وعرفها الفارابي بأا: ـم هـذا العلـم إلى ثلاثـة أجـزاء، يهموقـد قس
 ١١القســم الثــاني، وهــو مــا: "يفحــص فيــه عــن مبــادئ البراهــين في العلــوم النظريــة والجزئيــة."

ــــى  ــــة أقســــام، أعلاهــــا العلــــم الأعل ــــن ســــينا عــــن طريــــق تقســــيم الحكمــــة إلى ثلاث وعرفهــــا اب
وعرفهـا الخـوارزمي بأـا: "علـم  ١٢طلَق عليه اسم الفلسفة.مُسمّى العلم الإلهي، وهو ما يُ ـال

في حـين عرفهــا الجرجــاني بأــا: "التشــبه بالإلــه  ١٣حقـائق الأشــياء، والعمــل بمــا هــو أصــلح."
  ١٤بحسب الطاقة البشرية لتحصيل السعادة الأبدية."

                                                 
  . ٢٧٣، ص٩جد.ت، ، ١، بيروت: دار صادر، طلسان العرب .ابن منظور، محمد بن مكرم ٦
 دارد.م:  ،المحققـينمجموعـة مـن  :، تحقيـقتاج العروس من جواهر القـاموس .الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الـرزاق ٧

  .٢٣٠، ص٢٤جد.ت، الهداية، 
  .١٤٠، ص١٢، مرجع سابق، جلسان العربابن منظور،  ٨
أحمـد  :تحقيـق، ولـىكتـاب الكنـدي إلـى المعتصـم بـاالله فـي الفلسـفة الأالكندي، أبو يوسف يعقـوب بـن إسـحاق.  ٩

  .٧٧م، ص١٩٤٨، ١مصر: دار إحياء الكتب العربية، ط ،فؤاد الأهواني
دار مكتبــة الهــلال للطباعــة  :بــيروت، علــي أبــو ملحــم :، تحقيــقإحصــاء العلــوم .الفــارابي، أبــو نصــر محمــد بــن طرفــان ١٠

 .٧٥م، ص١٩٩٦، ١والنشر، ط
  .٧٥صالمرجع السابق،  ١١
، مصـر: مطبعـة هنديـة، تسـع رسـائل فـي الحكمـة والطبيعيـاتعبد االله بن الحسـن. ابن سينا، أبو علي الحسين بن  ١٢

  .١٠٥م، ص١٩٠٨، ١ط
  .١٥٣م، ص١٩٨٩، ٢، بيروت: دار الكتاب العربي، طمفاتيح العلومالخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف.  ١٣
  .٢١٦م، ص١٩٨٧، ١، بيروت: عالم الكتب، طالتعريفاتالجرجاني، السيد الشريف علي بن محمد بن علي.  ١٤
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٢٠ 

ـــ م المختلفـــةأم؛ا العلمـــاء المحـــدثون فلهـــم تعريفـــا   لاقتهمـــا بحســـب مـــا يـــرى مـــن ع كـــل
أقـــــرب إلى التعريفـــــات  ذلكبـــــا الأصـــــلية، وهـــــم مـــــا مـــــن لغتهمبالعقـــــل والفكـــــر، واشـــــتقاقه

 ،نجــــد في المعجــــم الوســــيط تعريفــــاً للفلســــفة بأــــا: "دراســــة المبــــادئ الأولىإذ  ؛المصــــطلحية
  ١٥".وتفسير المعرفة تفسيراً عقلياً 

ــــ :وقــــد فهــــم محمــــد يوســــف موســــى الفلســــفة بأــــا والكــــون  ،الىة الله تعــــ"المعرفــــة الحق
والإنسـان، أو هــي نظـر العقـل في تفكــيره الـذي يـراد بــه معرفـة حقــائق  ،والأرض ،السـماوي

الوجود في العالم الأكـبر المحـيط بالإنسـان، والعـالم الأصـغر الـذي هـو الإنسـان والمبـدأ الأول 
  ١٦". لذلك كله...

ــ يا علــأم  ــاالشــابي فقــد عــرر الفلســفية الــتي  "جملــة الأنظــا :ف الفلســفة الإســلامية بأ
نة، ثم دء إفادة المسلمين على اختلاف مواقفهم من القـرآن والسـكان منطلقها بادئ ذي بَ 

مــا تســاقط إلــيهم بعــد ذلــك مــن أقيســة وآراء أجنبيــة التحمــت في الأغلــب بتلــك الأنظــار 
  ١٧الفلسفية."

يــدور  ،في صــورة كليــة متعمقــة ،منظ "بحــث عقلــي مُــ فهــا عزمــي طــه الســيد بأــا:عر ويُ 
محمـد بـاقر وأمـا  ١٨".حول حقيقة الوجـود والموجـودات، وحـول كيفيـة تعامـل الإنسـان معهـا

في  ١٩"."مجموعـــة مفاهيمنــا الأساســية عــن العـــالم، وطريقــة التفكــير فيـــه أــا:فــيرى الصــدر 
"البحــــث في حقــــائق  مــــن محمــــد الســــيد نعــــيم وعــــوض االله جــــاد بأــــا: فهــــا كــــل عر يُ حــــين 
  ٢٠".وعلاقة بعضها ببعض ،وغاياا ،وعللها ،الأشياء

                                                 
 د.ت، ،٢الـــــدعوة، ج دار ، د.م:العربيـــــةمجمـــــع اللغـــــة  :، تحقيـــــقالمعجـــــم الوســـــيط .وآخـــــرون ،إبـــــراهيم ،مصـــــطفى ١٥

  .٧٠٠ص
  .١٢صم، ١٩٥٨، ٣، مصر: دار المعارف، طالقرآن والفلسفة .موسى، محمد يوسف ١٦
د.ت، ، ١والنشــر والتوزيــع، ط ، تــونس: دار بـو ســلامة للطباعـةمباحـث فــي علــم الكــلام والفلسـفة .الشـابي، علــي ١٧

   .٩ص
  .١٤م، ص٢٠١٥، ١إربد: عالم الكتب الحديث، ط مدخل معاصر،: الوجه الآخر للفلسفة .السيد، عزمي طه ١٨
  .٧م، ص١٩٨٢، ١٢، بيروت: دار التعاون للمطبوعات، طفلسفتنا .الصدر، محمد باقر ١٩
، القــاهرة: دار ية وصــلاتها بالفلســفة اليونانيــةالفلســفة الإســلام .عــوض االله جــاد ،وحجــازي ،نعــيم، محمــد الســيد ٢٠

  .٦م، ص١٩٥٩، ٢الطباعة المحمدية، ط
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 ــا:وقــد عر٢١"."علــم مبــادئ الوجــود فهــا عمــر فــروخ بأ  ــا:وعرعلــم  فهــا الزنجــاني بأ"
تهـــا الأولى لاســـتكمال الـــنفس وعل  ،ومبادئهـــا ،ث فيـــه عـــن أحـــوال حقـــائق الموجـــوداتبحَـــيُ 

ــــم والعمــــل بقــــدر الطاقــــة الإنســــانية ــــاب مؤل فهــــا عر ويُ  ٢٢".الإنســــانية مــــن جــــانبي العل فــــا كت
ف بــه إلى الوجــود، ونســتخلص مــن معرفتنــا خطــة "علــم بأصــول نتعــر  الفلســفة العربيــة بأــا:

  ٢٣نسير عليها نحو الهدف الأعلى."
 مـــا فـــت بـــه الفلســـفة عنـــد المحـــدثين مـــن علمـــاء العـــرب والمســـلمين، ولـــو اســـتقرأنا مـــا عُر

موضـوعها، و حيـث مفهومهـا،  قـوا فيهـا مـنفقـوا علـى تعريـف واحـد، بـل تفر قد ات  وجدناهم
وفي ذلـك  .لا سيما اليونانية منهـاو  عنها، دهاعْ ن الفلسفات الأخرى أو ب ـُمغايتها، وقرا و 

"لا نســتطيع أن نضــع تعريفــاً دقيقــاً جامعــاً مانعــاً كمــا يقولــون لكلمــة  يقــول مهــدي بخيــت:
 ؛يــع العصــورد مســائلها وموضــوع البحــث فيهــا لــدى مختلــف الأمــم، وفي جمد (الفلســفة) يحُــ

ذلـــك لأـــا لم تســـتقر علـــى مـــدلول واحـــد طـــول العصـــور، إنمـــا اختلـــف معناهـــا بعيـــداً كمـــا 
 مــن حــين لآخــر، وتتســع اختلفــت مباحثهــا اختلافــاً أبعــد. فقــد كــان معــنى الفلســفة يتغــير 

دائـــرة اختصاصـــها أو تضـــيق تبعـــاً لمســـتوى التفكـــير أو انحطاطـــه في مجتمـــع مـــن اتمعـــات، 
  ٢٤". مفهومها بتغير ذلك يتغير وكان موضوعها ك

فقــون في أمــرين مهمــين م يت فــإ ،عرفينمُ ـالاخــتلاف الكبــير الواســع بــين الــ بــالرغم مــنو 
العقــل بمبادئــه ومعطياتــه، والوجــود بمطلقــه.  ؛والوجــود ،همــا: العقــل ،ا الفلســفةمــتقــوم عليه

 د منــاص منهـا؛ لأنــه لا بـُـ"أســئلة ضـرورية تــتردد كثـيراً لا  مرحبــا بقولـه:محمـد يشـير إلى ذلــك 
للإنســـان مـــن تفســـير شـــامل للوجـــود يســـلك علـــى أساســـه في هـــذا الكـــون... فهـــو بحكـــم 

ب لإدراكـــه طبيعـــة قـــر فاعليـــة الـــذهن الـــتي تنضـــم إلى معطيـــات التجربـــة يبحـــث عـــن تعليـــل يُ 
                                                 

  .١٧م، ص١٩٧٢، بيروت: دار العلم للملايين، تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون .فروخ، عمر ٢١
ــــة الفلســــفة الإســــلامية. يالزنجــــاني، الســــيد إبــــراهيم الموســــو  ٢٢ ، ١ات، طبــــيروت: مؤسســــة الأعلمــــي للمطبوعــــ ،بداي

   .١٠م، ص١٩٧٧
  .٨، ص١م، ج١٩٨٢، ٢، بيروت: منشورات دار الجيل، طتاريخ الفلسفة العربية .الجر، خليلو  ،الفاخوري، حنا ٢٣
 . انظـر٩م، ص٢٠١٢، ١، إربـد: عـالم الكتـب الحـديث، طالفلسـفة الغربيـة القديمـة. بخيت، محمـد حسـن مهـدي ٢٤

  :أيضاً 
   .٢٦٤م، ص٢٠٠٥، ١، القاهرة: مكتبة مدبولي، طئل والغايات: الوساالتصوف والتفلسف صابر. طعيمة، -
  .١٦٧م، ص١٩٧٤، ٥، بيروت: دار العلم للملايين، طمعالم الفكر العربي .اليازجي، كمال -
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٢٢ 

الحقـــائق الكـــبرى الـــتي يتعامـــل معهـــا، وطبيعـــة العلاقـــات والارتباطـــات بـــين هـــذه الحقـــائق: 
  ٢٥الألوهية، حقيقة الكون، حقيقة الحياة، حقيقة الإنسان،، والمصير الإنساني."حقيقة 

 لوجـدناما كتبه الباحثون في الفلسفة الإسـلامية  أيضاً حنا ولو تصف  ـم متفقـون علـى أ
ا أولهمـا وهـو العقـل فـلا أمـ ؛زت عليهما فكـرة الفلسـفةترك  هذين المبدأين الأساسيين اللذينِ 

نظـروا إليـه بحسـب فقـد  )الوجـودثانيهمـا (ا ف مطلقاً بـين القـائلين بـه، وأمـشك أنه لا خلا
ــفمــنهم مَــ ؛لم يختلفــوا فيــه عمومــاً  وإنْ  ،اجتهــادهم ن اقتصــر علــى بعــض م، ومــنهم مَــن عم

 ن جعلــه مقصــوراً علــى مــا وراء الحــس (الميتافيزيقــا)، وبعضــهم جعلــه عامــةً العلــوم، ومــنهم مَــ
  ٢٦في كل أنماط العلوم.

ـــ الفلســـفة  هـــمجعل فهـــومـــؤرخي الفلســـفة الإســـلامية  معظـــما مـــا وجدتـــه في أفكـــار وأم
وعلــم أصــول الفقــه. يقــول مصــطفى عبــد  ،وعلــم التصــوف ،لعلــم الكــلام الإســلامية شــاملةً 
"وعندي أنه إذا كان لعلم الكلام ولعلم التصـوف مـن الصـلة بالفلسـفة مـا  الرازق في ذلك:

ى أيضــاً "علــم أصــول الأحكــام" سمّ  ـُأصــول الفقــه المــ غ جعــل اللفــظ شــاملاً، فــإن علــمســو يُ 
ومباحــث أصــول الفقــه تكــاد تكــون في جملتهــا مــن جــنس  .لــيس ضــعيف الصــلة بالفلســفة

ع في دراسـة .. وأظـن أن التوسـ.المباحث الذي يتناولها أصول العقائد الذي هو علم الكلام
 وقـد وافقـه علـى رأيـه ٢٧ا."تاريخ الفلسفة الإسلامية سـينتهي إلى ضـم هـذا العلـم إلى شـعبه

  ٢٨ كثير من العلماء والباحثين والمؤرخين.  هذا
                                                 

، ١، بــيروت: منشـــورات عويـــدات، طمــن الفلســـفة اليونانيـــة إلــى الفلســـفة الإســـلامية .مرحبــا، محمـــد عبــد الـــرحمن ٢٥
  : أيضاً  . انظر٢٧م، ص١٩٧٠

، ٤، بـــيروت: دار صـــادر، طدراســـات فـــي تـــاريخ الفلســـفة العربيـــة الإســـلامية وآثـــار رجالهـــا .الشــمالي، عبـــده -
  .٥م، ص١٩٦٥

ومـا  ١٣م، ص١٩٧٣، ١مكتبـة الأنجلـو المصـرية، ط: القـاهرة، مـدخل إلـى الفكـر الفلسـفي .زقزوق، محمود حمـدي ٢٦
  بعدها.

م، ١٩٦٦، ٣، القــــاهرة: مكتبــــة النهضــــة المصــــرية، طميةتمهيــــد لتــــاريخ الفلســــفة الإســــلا .عبــــد الــــرازق، مصــــطفى ٢٧
  .٢٧ص

  انظر مثالاً على ذلك: ٢٨
، ١، عمـان: دار عمـار، بـيروت: دار الجيـل، طدراسات في الفكر العربـي الإسـلامي .فتاح، عرفان عبد الحميد -

  .  ١٦٧م، ص١٩٩١ص



 "محمد نبيل" العمري              العلاقة بين القرآن والفلسفة: دراسة وصفية مقارنة

 

٢٣ 

  :ةً الحكمة لغتعريف  .٣

مـــا في إجمالهـــاا المعـــاني اللغويـــة فـــيمكن أمـــ ؛وأخـــرى اصـــطلاحية ،لغويـــة للحكمـــة معـــانٍ 
  :يأتي

  ٢٩". المنع. يقول ابن فارس: "الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع... أ.

  ٣٠والحلم. ،لعلموا ،العدل ب.

  ٣١القضاء. ت.

  ٣٢الأخذ على اليد، وهذا قريب من المنع. ث.

                                                 
، ١عربيـة للدراسـات والنشـر، ط، بـيروت: المؤسسـة الدراسات فـي الفكـر الفلسـفي الإسـلامي .الآلوسي، حسام -

  . ٥٩م، ص١٩٨٠
  . ٩، مرجع سابق، صمباحث في علم الكلام والفلسفةالشابي،  -

 ،إبـــراهيم شمـــس الـــدين :، وضـــع حواشـــيهمعجـــم مقـــاييس اللغـــة .ابـــن فـــارس، أبـــو الحســـن أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا ٢٩
. ٣١١، ص١ج، م١٩٩٩، ١ط از،: منشــورات دار الكتــب العلميــة، مكتبــة عبــاس أحمــد البــمكــة المكرمــة-بــيروت

  انظر مثالاً على ذلك:
 ،محمـد جـبر الألفـي :، تحقيـقالزاهر فـي غريـب ألفـاظ الشـافعي .الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر -

  . ٤١٩ه، ص١٣٩٩، ١الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط
   .٥١٤، ص٣١، مرجع سابق، جتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  -

  انظر:  ٣٠
  . ٩٨، ص٤ج، قاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، الالقاموس المحيط .الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب -
دار إحيـاء الـتراث  :بـيروت، جفـالخليـل إبـراهيم  :تحقيـق ،المخصـص .ابن سـيده، أبـو الحسـن علـي بـن إسماعيـل -

  .  ٤٠٩، ص٣م، ج١٩٩٦، ١العربي، ط
، مهـــدي المخزومـــي، وإبـــراهيم الســـامرائي :، تحقيـــقكتـــاب العـــين .بـــد الـــرحمن الخليـــل بـــن أحمـــدعالفراهيـــدي، أبـــو  -

  . ٦٧، ص٣جد.ت، ل، دار مكتبة الهلا: بيروت
  .١٤٠، ص١٢ج ، مرجع سابق،لسان العربابن منظور،  -

  انظر: ٣١
إحيــاء الــتراث بــيروت: دار  ،محمــد عــوض مرعــب :، تحقيــقتهــذيب اللغــة .الأزهــري، أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد -

    .٧١، ص٤م، ج٢٠٠١، ١العربي، ط
  .٥١١، ص٣١، مرجع سابق، جتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  -
المطبعــة الأميريــة،  بــولاق: ،محمــود خــاطر بــك :عنايــة، مختــار الصــحاح .الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر عبــد القــادر -
  .١٤٨م، ص١٩١٦، ٤ط

   .٣١١، ص١سابق، ج، مرجع معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ٣٢
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  ٣٣الإتقان. ج.

  ٣٤والقطع. ،والبت  ،الفصل ح.
 متضـــمنة في معـــاني  معظمهـــاعنـــا المعجمـــات جميعهـــا فإننـــا نجـــد هـــذه المعـــاني أو وإذا تتب

للغـــة، لاصـــطلاح أو الشـــرع منهـــا إلى اإلى اأخـــرى أقـــرب  إلى معـــانٍ  إضـــافةً  ،جـــذر "حكـــم"
  وربما يرد ذكرها في سياق الحديث عن الحكمة.

  الحكمة اصطلاحاً:تعريف  .٤

 وإنِ  ،، وربما نجد توافقاً في مفهـوم المعـاني الاصـطلاحيةعدة اصطلاحية للحكمة معانٍ 
 ؛بـين أصـناف العلـوم قـةً فر اختلفت صياغة هذه المفاهيم. غير أننا سـنجد هـذه التعريفـات مُ 

رون، والمحـــــدثون، فس مُ ـالـــــكـــــذا ، و ينالمتكلمـــــيختلـــــف عـــــن تعريـــــف ف فالفلاســـــفة لهـــــم تعريـــــ
  والبلاغيون، والباحثون في العلاقة بين الفلسفة والحكمة.

فهـــا ابـــن ســـينا بأـــا: "صـــناعة نظـــر يســـتفيد منهـــا ا الحكمـــة عنـــد الفلاســـفة فقـــد عر أمـــ
ي أن يكســبه ا ينبغــالإنســان تحصــيل مــا عليــه الوجــود كلــه في نفســه، ومــا عليــه الواجــب ممــّ

فعلــه لتشــرف بــه نفســه، وتســتكمل، وتصــير عالمــاً معقــولاً مضــاهياً للعــالم الموجــود، وتســتعد 
  ٣٥للسعادة القصوى بالآخرة، وذلك بحسب الطاقة الإنسانية."

والتصـديق بالحقـائق  ،ر الأمور"استكمال النفس الإنسانية بتصو  :وله تعريف آخر هو
"النظــــر في  أـــا: رأىا ابــــن رشـــد فــــأمـــو  ٣٦لإنســـانية."النظريـــة والعمليـــة علــــى قـــدر الطاقــــة ا

ــــ الكنــــدي بقولــــه:في حــــين عرفهــــا  ٣٧الأشــــياء بحســــب مــــا تقتضــــيه طبيعــــة البرهــــان." ا "وأم
علـم الأشـياء الكليـة بحقائقهـا واسـتعمال مـا يجـب  يالحكمة فهي فضيلة القوة النطقيـة، وهـ

                                                 
ومحمـود  ،طـاهر أحمـد الـزاوي :، تحقيـقالنهايـة فـي غريـب الحـديث والأثـر .الجزري، أبو السعادات المبارك بـن محمـد ٣٣

   .١٠٢٣، ص١م، ج١٩٧٩بيروت: المكتبة العلمية،  ،محمد الطناحي
بـيروت: مؤسسـة  ،لمصـريومحمـد ا ،درويـشعـدنان  :تحقيـق ،الكليات .الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني ٣٤

  .٣٨٠م، ص١٩٩٢، ١الرسالة، ط
   .١٠٥، صمرجع سابق، تسع رسائل في الحكمة والطبيعياتابن سينا،  ٣٥
  .٦٣م، ص١٩٩٦دمشق: دار الينابيع،  ،موفق فوزي الجبر :، تحقيقعيون الحكمة .ابن سينا ٣٦
 ،٢القــاهرة: دار المعــارف، ط ،مان دنيــاســلي :، القســم الثــاني، تحقيــقالتهافــتتهافــت  .ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد ٣٧

  .٦٢٥صد.ت، 
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إذ يقـــول في  ؛ريفـــه للفلســـفةمـــن تع وهـــذا التعريـــف قريـــب جـــداً  ٣٨".اســـتعماله مـــن الحقـــائق
  ٣٩"علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان." :تعريفها بأا

متطابقــة   لوجــدناهانظــرة واحــدة علــى تعريفــات هــؤلاء الفلاســفة للحكمــة لــو ألقينــا و 
فغايتهـــا الوصـــول إلى  ؛اختلفـــت بعـــض ألفاظهــا وإنِ  ،وفي فكرـــا الرئيســة ،في غايتهـــا كثــيراً 

وقـد عمـد هـؤلاء  ا ألفاظها فواضحة بما تحملـه مـن مفـاهيم.وأم  .ى البرهانالحقائق المبنية عل
إلى إطــلاق لفــظ "الحكمــة" علــى الفلســفة لتقريــب الفلســفة إلى جمهــور المســلمين لتقبلهـــا، 
ــرَك عــدد مــن متكلمــي المســلمين حــين قبِلــوا أنْ يكــون معــنى الحكمــة  وقــد وقــع في هــذا الش

  يضارع معنى الفلسفة.
كمـة عنــد المتكلمـين فتكــاد تتشـابه أيضــاً إلى درجـة كبــيرة في الألفـاظ والمعــاني، ا الحوأمـ

ذلــك أن الحكمــة في الفكــر و  ؛أن الملحــوظ في هــذا البــاب يكــاد يقتصــر علــى الأشــعرية غــير
 .لها معنى يختلف عـن معناهـا عنـد الأشـعرية ،ن سار على جه في فهم العقيدةومَ  ،المعتزلي

 هم فيرفضون الاقتراب من المعاني الموضـوعة للحكمـة الـتي تقـترب مـن ن تابعا السلف ومَ وأم
إذ الفلســـفة عنــدهم كفـــر وضــلال. يقـــول ابــن الجـــوزي: "وقــد لـــبس إبلــيس علـــى  ؛الفلســفة

 فــدخل علــيهم مــن بــاب قــوة ذكــائهم وفطنــتهم، فــأراهم أن الصــواب  ،تنــاأقــوام مــن أهــل مل
 م حكمــاء قــد صــدرت مــنهم أفاتــبــاع الفلاســفة لكــوايــة الــذكاء عــال وأقــوال دل ت علــى

.. وهـؤلاء .ولذلك اختلفوا فيهـا ،ا تكلموا في الإلهيات خلطوامّ ـ.. إلا أم ل.وكمال الفطنة
  ٤٠لا مستند لكفرهم إلا علمهم بأن الفلاسفة كانوا حكماء."

وقال ابن الصلاح في فتاواه: "الفلسفة رأس السفه والانحلال، ومادة الحـيرة والضـلال، 
ن تفلســف عميــت بصــيرته عــن محاســن الشــريعة المؤيــدة بــالحجج ار الزيــغ والزندقــة، ومَــومثــ

واسـتحوذ  ،مـاً قارنـه الخـذلان والحرمـانس ـا تعليمـاً وتعل ن تلـب الظاهرة والبراهين الباهرة، ومَـ
  ٤١". ...عليه الشيطان

                                                 
محمـد عبـد الهـادي أبـو  :، القسـم الأول، تحقيـقرسائل الكندي الفلسفية .الكندي، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ٣٨

  .١٢٧م، ص١٩٧٨، ٢القاهرة: دار الفكر العربي، مكتبة الخانجي، ط ،ريدة
  .٧٧، صمرجع سابق، لسفة الأولىكتاب الكندي إلى المعتصم باالله في الفالكندي،  ٣٩
 بـيروت: دار الكتـاب العــربي، ،السـيد الجميلـي :، تحقيــقتلبـيس إبلـيس .ابـن الجـوزي، عبـد الـرحمن بـن علــي بـن محمـد ٤٠

  .٦٤م، ص١٩٨٥، ١ط
   .١٣٧، ص١ج د.م: د.ن، ،ابن الصلاحفتاوى  .ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن ٤١
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الشــرعي:  ويكفينـا في ذلـك مـا قالـه الإمـام النــووي في العلـوم الخارجـة عـن أقسـام العلـم
 م الســحر فإنــه حــرام "ومــن العلــوم الخارجــة عنــه مــا هــو محــرم أو مكــروه ومبــاح: فــالمحرم كــتعل

..، وكالفلســــفة والشــــعبذة والتنجــــيم وعلــــوم .علـــى المــــذهب الصــــحيح، وبــــه قطــــع الجمهـــور
وتلميــذه  ،التشــنيعات الكثــيرة الــتي أوردهــا ابــن تيميــةيضــاف إلى ذلــك  ٤٢". ...الطبــائعيين
 ،بعـض علمـاء الأشـعرية فضـلاً عـنوغـيرهم مـن علمـاء السـلف،  ،وزية، والذهبيابن قيم الج

  وعلى رأسهم الغزالي.

نجـد لهـا مـن المعـاني مــا  ، فإننـان ضـوا لتعريفهـاوإذا عـدنا إلى تعريفـات الحكمـة عنـد مَـ
  :أتيي

  ٤٣"معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم." أ.

  ٤٤".لعمل بمقتضاهاوا ،"العلم بحقائق الأشياء على ما هو عليه ب.

  ٤٥"."إصابة الحق بالعلم والعقل ت.

  ٤٦".والإصابة في الأمور ،والعمل به ،"العقل والعلم ث.
                                                 

  .٢٧، ص١مجد.ت، ، دار الفكر ، بيروت:المجموع شرح المهذب .رفالنووي، أبو زكريا محيي الدين بن ش ٤٢
  انظر: ٤٣

بسـام عبـد  :، تحقيـقالمقصد الأسـنى فـي شـرح معـاني أسـماء االله الحسـنى .الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد -
  . ١٢٠م، ص١٩٨٧، ١قبرص: نشر الجفان والجابي، ط ،الوهاب الجابي

  . ١٠٢٣، ص١، مرجع سابق، جثرالنهاية في غريب الحديث والأالجزري،  -
  . ١٤٠،ص١٢، مرجع سابق، جلسان العربابن منظور،  -
  . ٥١٢، ص٣١، مرجع سابق، جتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  -
  .١٩٠، ص١، مرجع سابق، جالمعجم الوسيطمصطفى،  -

  :أيضاً  . انظر٥١٢، ص٣١، مرجع سابق، جتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  ٤٤
  .١٢٤، صمرجع سابق، التعريفاتالجرجاني،  -

 ،محمـــد ســـيد كـــيلاني :، تحقيـــقالمفـــردات فـــي غريـــب القـــرآن .الأصـــفهاني، أبـــو القاســـم الحســـن بـــن محمـــد الراغـــب ٤٥
  :أيضاً  انظر .١٢٧صد.ت، ، دار المعرفةبيروت: 

  .٣٧، ص٣م، ج٢٠٠٠، ١، بيروت: مؤسسة التاريخ العربي، طالتحرير والتنوير .ابن عاشور، محمد الطاهر -
  انظر:  ٤٦

، بـيروت: دار المشـرق ،دانيـال جيماريـه :، تحقيـقمجـرد مقـالات الأشـعري .الحسـن بـنابن فورك، أبو بكـر محمـد  -
   .٩٧صد.ت، 
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ث فيــه عــن أحــوال أعــين الموجــودات علــى مــا هــي عليــه في نفــس الأمــر بحَــ"علــم يُ  ج.
  ٤٧".بقدر الطاقة البشرية

 التحقيــق وضــع كــل "وقيــل في الأصــل: الحكمــة في  فهــا الإمــام الماتريــدي بقولــه:وقــد عر
  ٤٨".شيء موضعه، ودفع كل حق إلى مستحقه

نـا هنـا كثـيرة، ولكـن الـذي يهم   نا في بيان معـاني الحكمـة لوجـدنا لهـا معـانيدولو استطر 
فقـد  ؛أن الحكمـة والفلسـفة بمعـنى واحـد ، مـنما عناه بعض المفكرين مـن القـدماء والمحـدثين

  ٤٩ذكر النسفي أن الفلسفة والحكمة معناهما واحد.

 ،ق أيضــاً بــين الفلســفة والحكمــةفــر لا يُ  "الملــل والنحــل"ونجــد أن الشهرســتاني في كتابــه 
ا كانـت السـعادة مّ ـ"قالـت الفلاسـفة: ولـ :قـائلاً  ،ق على الفلاسفة مصطلح "الحكماء"طلِ فيُ 

نال إلا بالحكمـة، هي المطلوبة لذاا، وإنما يكدح الإنسان لنيلها والوصول إليها، وهي لا تُ 
ـــعمَـــا ليُ ب إمـــطلــَـمـــة تُ فالحك ـــا، وإم فانقســـمت الحكمـــة قســـمين؛ عملـــي ،ا لـــتعلم فقـــطل، 

  ٥٠وعلمي."

                                                 
 ،محمــد بــن عاشــور وأبــ :تحقيــق ،الكشــف والبيــان .الثعلــبي ي، أبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيمر النيســابو  -

  :أيضاً  انظر. ٣١٢، ص٧م، ج٢٠٠٢، ١العربي، طبيروت: دار إحياء التراث 
محمـد  يوعلـ ،عـادل أحمـد عبـد الموجـود :، تحقيـقاللباب في علوم الكتاب .يابن عادل، أبو حفص عمر بن عل -

  . ٤٩٣، ص٢م، ج١٩٩٨، ١بيروت: دار الكتب العلمية، ط ،معوض
عبـد السـلام عبـد  :، تحقيقاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكت .ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب -

إن " :لأشــعري قولـــهإلى انســب  وقــد. ٣١٦، ص١م، ج١٩٩٣، ١بــيروت: دار الكتــب العلميــة، ط ،الشــافي محمــد
  ."حسن صواب لوبمعنى أنه فع ،وبمعنى أنه فعل محكم ،الحكمة تكون بمعنى العلم

لتفتــازاني، بغــداد: عمــر بــن ســعد الــدين ا مســعود بــن :، شــرحالعقائــد النســفية .النســفي، أبــو حفــص عمــر بــن محمــد ٤٧
  .١٧صد.ت، ، المثنىمكتبة 

بـيروت: دار الكتـب  ،مجـدي باسـلوم :، تحقيـقتأويلات أهل السنة .الماتريدي، أبو منصور محمد بن محمد بن محمـود ٤٨
  .٢٦٢، ص٢م، ج٢٠٠٥، ١العلمية، ط

  انظر:  ٤٩
  .١٧، مرجع سابق، صالعقائد النسفيةالنسفي،  -
   .٢٧٣، ص٩ج ، مرجع سابق،لسان العرب ،ابن منظور -
   .٢٣٠، ص٢٤، مرجع سابق، جتاج العروس من جواهر القاموس ،الزبيدي -

  .٣١٣، مرجع سابق، صالملل النحلالشهرستاني،  ٥٠
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ة: العــرب في الجاهليــة، لكــنهم قلــبعــض يشــير إلى وجــود نــوع أولي مــن الحكمــة عنــد و 
لأن أكثــر حكمهــم فلتــات الطبــع وخطــرات  ؛وهــم شــرذمة قليلــة ،"ومــنهم حكمــاء العــرب

  ٥١". ...الفكر
ن مـــن جـــزأين: أحـــدهما المعرفـــة بـــاالله، تكـــو الحلـــيم محمـــود بأـــا: "كـــل مُ  فهـــا عبـــدعر ويُ 

ـــارة أدق هـــي وحـــدة عبـــارة عـــن المعرفـــة بـــاالله الـــتي تتضـــمن  :وثانيهمـــا المعرفـــة بـــالخير، أو بعب
  ٥٢المعرفة بالخير."

"وكثـيراً  نهيه بمقولـة للشـيخ مصـطفى عبـد الـرازق:نوسـ ،ريد الإطالـة في هـذا البـابنولا 
في العربيـــــة وضـــــع الحكمـــــة والحكـــــيم مكـــــان الفلســـــفة والفيلســـــوف تـــــب مـــــؤل مـــــا نجـــــد في ك

  ٥٣وبالعكس، وعبروا بحكماء الإسلام وفلاسفة الإسلام."

  : العلاقة بين الفلسفة والحكمةاً ثاني

"إذ الفلســفة  ؛لم يقبــل بعــض البــاحثين أن تتســاوى الفلســفة والحكمــة في المعــنى والمــراد
 نظــــري منهجهــــا المنطــــق، وموضــــوعها المطلــــق واــــرد  نتــــاج العبقريــــة الذاتيــــة، وهــــي تفكــــير

كالإلهيـــات والرياضـــيات والطبيعيـــات، وغايتهـــا اســـتكناه الحقيقـــة مـــن حيـــث هـــي كـــذلك، 
بينمـــا الحكمــــة حاصـــل العقــــل الجمعـــي، وهــــي تفكــــير عملـــي تعتمــــد علـــى نفــــوذ الوجــــدان 

م مـــــن اع، والفتـــــوى فيمـــــا يحـــــدث لهـــــنــــــز والبصـــــيرة، وتقصـــــد إلى الفصـــــل فيمـــــا بيـــــنهم مـــــن 
رد في القـــرآن ذكـــر الفلســـفة ولا حـــتى مشـــتقاا، وجـــاء مشـــيداً بالحكمـــة .. فلـــم يــَـ.أقضـــية،

  ٥٤ذاكراً لها في أكثر من موضع وأكثر من موضوع."
"وبينما نجـد  :ولفيق ،ق حمدي حيا االله بين الحكمة في القرآن، وفلسفة الفلاسفةفر ويُ 

ــوفيــق والنبــوة، ويُ معــنى الحكمــة في القــرآن الكــريم يعــني الهدايــة والت ن يهديــه االله ق علــى مَــطلَ
روا بمـا يتطـابق ومعناهـا فسـ.. نجـد الفلاسـفة يُ .تعالى إلى الالتزام بـالوحي في القـول والعمـل

                                                 
  .٣١٤المرجع السابق، ص ٥١
، ٢، جم١٩٦٨، ٣، القــــاهرة: مكتبــــة الأنجلــــو المصــــرية، طالتفكيــــر الفلســــفي فــــي الإســــلام. محمــــود، عبــــد الحلــــيم ٥٢

  .٢٣٢ص
  .٤٧، مرجع سابق، صتمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميةعبد الرازق،  ٥٣
  .٩٣صد.ت، ، ، القاهرة: دار الكتاب المصريحقيقة الفلسفات الإسلامية .العشري، جلال ٥٤
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فوـــا بتعريفـــات متعـــددة لا تخـــرج عـــن أـــا تعـــرف الموجـــود عر عنـــد فلاســـفة اليونـــان الـــذين يُ 
  ٥٥ريف الفلسفة عند الفلاسفة المسلمين."المطلق، وهذا المعنى بعينه هو ما يدور حوله تع

 قين بــين الفلســفة والحكمــة القرآنيــة بجملــة لابــن تيميــة تقــول:وف مُ ـويمكــن أن نصــف الــ
ـــ ى الحكمـــة يظـــن كثـــير مـــن النـــاس أنـــه ســـمّ نة مــن مُ "حــتى صـــار مـــا مـــدح مـــن الكتـــاب والس

  ٥٦حكمة هذه الأمة أو نحوها من الأمم كالهند وغيرهم."
ه كأنــه مــأخوذ مــن مشــكاة الفكــر الســلفي الــذي ينفــي العلاقــة بــين وهــذا الكــلام بمعنــا

"وهــذه حــال المــؤمنين  ابــن تيميــة: قــالن يقــول ذلــك. ع علــى مَــشــن الفلســفة والحكمــة، بــل يُ 
للرسول، الذين علموا أنه رسول االله الصادق فيمـا يخـبر عنـه، يعلمـون مـن حيـث الجملـة أن 

ض خــبره دليــل صــحيح لا عقلــي ولا سمعــي، مــا نــاقض خــبره فهــو باطــل، ولا يجــوز أن يعــار 
أو  ،وا عقليـــــاتســـــمّ وأن مـــــا عـــــارض أخبـــــاره مـــــن الأمـــــور الـــــتي يحـــــتج ـــــا المعارضـــــون ويُ 

 ،أو عرفانــاً  ،أو توحيـداً  ،ون ذلـك تحقيقــاً سـمّ .. أو يُ .أو ذوقيــات ،أو وجـدانيات ،برهانيـات
يها ســـمّ الـــتي يُ  ونحـــو ذلـــك مـــن الأسمـــاء ،أو معـــارف يقينيـــة ،أو فلســـفة ،أو حكمـــة حقيقيـــة

وضـلالات، وخيـالات،  ،أصحاا، فـنحن نعلـم يقينـاً لا يحتمـل النقـيض أن تلـك جهليـات
  ٥٧وأوهام فاسدة." ،وشبهات مكذوبات، وحجج سوفوسطائية

رين فس مُ ـوكل ذلـك لأن السـلف لا ينظـر إلى الحكمـة نظـرة المتكلمـين أو غـيرهم مـن الـ
"وأصـح  ابـن القـيم: قال .نةها في القرآن والس .. فالحكمة عندهم ما وردت معاني.واللغويين

 ٥٨ن كانت حكمتهم أقرب إلى حكمـة الرسـل الـتي جـاءوا ـا عـن االله."الطوائف حكمة مَ 
: "فالحكمـــة الـــتي جـــاءت ـــا الرســـل هـــي الحكمـــة الحـــق المتضـــمنة للعلـــم النـــافع قـــال أيضـــاً و 

  ٥٩عملاً."والعمل الصالح للهدى ودين الحق لإصابة الحق اعتقاداً وقولاً و 
                                                 

  .٦٣م، ص١٩٧٦، ١، بولاق: مطبعة الجيلاني، طأثر التفلسف في الفكر الإسلامي .حيا االله، حمدي ٥٥
، الأردن: الــدار بيــان تلبــيس الجهميـة فــي تأســيس بـدعهم الكلاميــة .بــو العبـاس أحمــد بـن عبــد الحلـيمابـن تيميـة، أ ٥٦

  .٢٩٨، ص١م، ج٢٠٠٨، ١العثمانية للنشر، ط
 :الســعودية، رشــاد ســالممحمــد  :، تحقيــقدرء تعــارض العقــل والنقــل .أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيمابــن تيميــة،  ٥٧

  .٢٥٥، ص٥م، ج١٩٨١، ١جامعة الإمام محمد بن سعود، ط
محمـد حامـد  :، تحقيـقإغاثـة اللهفـان مـن مصـائد الشـيطان .ابن قيم الجوزيـة، أبـو عبـد االله محمـد بـن أبي بكـر أيـوب ٥٨

  .٢٥٦، ص٢م، ج١٩٧٥، ٢بيروت: دار المعرفة، ط ،الفقي
  .٢٥٦المرجع السابق، ص ٥٩
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س فيهـا إضـاءات ـدينا إلى لنتلم  ،وقبل أن نخوض في معاني الحكمة في القرآن الكريم
س بــل لنــتلم  ،ج علــى تعريــف الحكمــة عنــد الســلف، لــيس لأــم مخــالفون فقــطعر نُ ســالحــق، 

  يننا على فهم مرادهم من الحكمة.عِ أيضاً من كلامهم ما يُ 

 كثـيرة   ورودهـا في الآيـات القرآنيـة فلهـا معـانٍ حيـث من ا الحكمة بمعناها المخصوص أم
 ،والفطنــــة ،والفهــــم، والعقــــل ،والفقــــه في الــــدين، والعلــــم ،رون، منهــــا: النبــــوةفس مُ ـذكرهــــا الــــ

إذا أخذنا تعريف الحكمة بعموم لفظها فإن لعلماء السـلف تعريفـات و  ٦٠والقرآن. ،والعدل
إذ يقـول: "وَالصـوَابُ مِـنَ الْقَـوْلِ عِنْـدَناَ  ؛تعريـف الطـبري :لها متقاربة في اللفظ والمعنى، منها

وَالْمَعْرفِــَـةِ  � ببِـَيـَـانِ الرسُـــولِ  يـُـدْرَكُ عِلْمُهَـــا إِلا ، أنَـهَـــا الْعِلْــمُ بأَِحْكَـــامِ اللــهِ الـــتيِ لاَ فيِ الحِْكْمَــةِ 
لأن الحكمــــة ليســــت شــــيئاً أكــــبر مــــن معرفــــة أســــباب  "... ابــــن تيميــــة: تعريــــفو  ِ٦١ــَــا."

 :فهـا الشـنقيطي بأـاعر و  ٦٣"."إصـابة الحـق بـالعلم: فهـا السـفاريني بأـاعر قد و  ٦٢".لشيءا
"التعـاليم المانعـة  :فها ابن عاشور بأاوعر  ٦٤"."وضع الأمور مواضعها وإيقاعها في مواقعها

لأن  ؛فهـــا العثيمــين بقولـــه: "والإتقــان يعـــني الحكمـــةوعر  ٦٥مــن الوقـــوع في الخطــأ والفســـاد."
فهـا أبـو بكـر الجزائـري عر و  ٦٦تقان أن يوضع الشيء في موضعه علـى وجـه لا خلـل فيـه."الإ

  ٦٧والإصابة في الأمور." ،"الفقه في أسرار الشرع :بأا
                                                 

 ،٤جد.ت،  اهرة: دار إحيــاء الكتــب العربيــة،قــ، التفســير القــرآن العظــيم .ابــن كثــير، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر ٦٠
  .٣٠ص

، أحمـد محمـد شـاكر :، تحقيـقجـامع البيـان فـي تأويـل القـرآن .الطبري، أبو جعفر محمد بن محمد بـن جريـر بـن يزيـد ٦١
  .٨٧، ص٢م، ج٢٠٠٠، ١ط مؤسسة الرسالة،: بيروت

  .٢١٣، ص١ج، مرجع سابق، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةابن تيمية،  ٦٢
 -وســليمان بــن ســحمان، بــيروت ،عبــد الــرحمن أبــا بطــين :، تعليــقلوامــع الأنــوار البهيــة .الســفاريني، محمــد بــن أحمــد ٦٣

 .٤٥، ص١م، ج١٩٩١، ٣ودار الخانجي، ط ،الرياض: المكتب الإسلامي
 .٣٢٠، ص٧ج د.ت، ،، بــيروت: عــالم الكتــبأضــواء البيــان .الشــنقيطي، محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار الجكــني ٦٤

  :أيضاً  انظر
عبــد الــرحمن معــلا  :، تحقيــقتيســير الكــريم الــرحمن فــي تفســير كــلام المنــان .الســعدي، عبــد الــرحمن بــن ناصــر -

 .٣٤م، ص٢٠٠٣، ١اللويحق، بيروت: دار ابن حزم، ط
  .٤٩، ص٢، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  ٦٥
 .٤٦م، ص٢٠١٣، ٢دار الوطن للنشر، ط: الرياض، ارينيةشرح العقيدة السف .العثيمين، محمد بن صالح ٦٦
، المدينــة المنــورة: مكتبــة أيســر التفاســير لكــلام العلــي الكبيــر .الجزائــري، أبــو بكــر جــابر بــن موســى بــن عبــد القــادر ٦٧

 .٣٢١، ص١م، ج٢٠٠٣، ٥العلوم والحكم، ط
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أــا تحــاول ربــط المعرفــة والإصــابة في الأمــور بالشــرع  اتوالــذي يبــدو مــن هــذه التعريفــ
د عــن عْــفي الآيــات القرآنيــة، للب ـُ اذكرهــ المخصوصــة الــوارد اتوأدواتــه، غــير متناســية التعريفــ

ا نمـوذج لغيرهـا ممـّهـي وهذه التعريفـات  .تعريفات المتكلمين المتقاربة مع التعريفات الفلسفية
  ا لكفاية معانيها. نااكتفي ،أوردته كتب علماء السلف

ــا معــاني الحكمــة كمــا رآهــا مُ أمــو  في بدايــة تعريــف  نارو القــرآن الكــريم فهــي كمــا أشــر فس
 .تتعلق بورود الحكمة في مظاـا المؤديـة إلى المعـنى المناسـب في الـنص ،كمة عند السلفالح

رين والعلمـــــاء تســـــعاً وعشـــــرين مقالـــــة في تفســـــير فس مُ ـوقـــــد جمـــــع ابـــــن حيـــــان مـــــن أقـــــوال الـــــ
"والحكمـــة: القـــرآن، قالـــه ابـــن مســـعود ومجاهـــد والضـــحاك ومقاتـــل في  إذ قـــال: ٦٨؛الحكمـــة

 ،هما رواه عنـه علـي بـن طلحـة: معرفـة ناسـخ القـرآن ومنسـوخوقال ابن عباس في ٦٩،رينآخَ 
ومحكمه ومتشاه، ومقدمـه ومـؤخره. وقـال فيمـا رواه عنـه أبـو صـالح: النبـوة، قالـه السـدي، 
وقــال إبــراهيم وأبــو العاليــة وقتــادة: الفهــم في القــرآن، وقــال مجاهــد، وقــال الحســن: الــورع في 

قـال ابـن زيـد وأبـوه زيـد بـن أسـلم: العقـل في أمـر دين االله، وقال الربيـع بـن أنـس: الخشـية، و 
ــــم والعمــــل، ولا يُ  ــــن قتيبــــة: العل ــــال شــــريك: الفهــــم، وقــــال اب ى حكيمــــاً حــــتى ســــمّ االله، وق

مـا يشـهد العقـل بصـحته، وقـال  ٧٠:يجمعهما، وقال مجاهد أيضاً: الكتابة، وقال ابن المقفع
ــ ر في أمــر االقشــيري، وقــال فيمــا روى عنــه ابــن القاســم: التفك بــاع لــه، وقــال أيضــاً: الله والات

وقــال أبــو عثمـان: نــور يفــرق بــه  ،وقــال عطــاء: المغفـرة ،طاعـة االله والفقــه والــدين والعمـل بــه
بين الوسواس والمقام. ووجدت في نسخة: والإلهام بدل المقـام. وقـال القاسـم بـن محمـد: أن 

واب مـع إصـابة وقال بندار بن الحسـين: سـرعة الجـ ،يحكم عليك خاطر الحق دون شهوتك
 :وقـال الكتـاني: مـا تسـكن إليـه الأرواح. وقيـل ،وقـال المفضـل: الـردّ إلى الصـواب ،الصواب

وقيــل: صــلاح الــدين وإصــلاح  ،ة، وقيــل: إشــهاد الحــق علــى جميــع الأحــوالإشــارة بــلا علــ
ــ ،وقيــل: تجريــد الســر لــورود الإلهــام ،وقيــل: العلــم اللــدني ،الــدنيا لى ر في االله تعــاوقيــل: التفك

                                                 
وعلــي محمــد  ،أحمــد عبــد الموجــود عــادل :، تحقيــقتفســير البحــر المحــيط .ابــن حيــان الأندلســي، محمــد بــن يوســف ٦٨

  .٣٣٤، ص٢م، ج٢٠٠١، ١معوض، بيروت: دار الكتب العلمية، ط
 

٦٩
 هكذا ورد النص. 

ن المقفـع زنـديق ملحـد بإجمـاع علمـاء ابفـ ؛لمقفـع ضـمن الـذين ذكـرهمابـن احيـان  ابـنيضع  أنْ  من الغريب المستهجن ٧٠
  مة.الأُ 
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 باع لهوالات،  فهذه تسع وعشرون مقالة لأهـل العلـم في تفسـير  .م ذكرهوقيل: مجموع ما تقد
  ٧١الحكمة."

 لــىالعــدد يزيــد ع ، فــإنحيــان أيضــاً مجموعــة مــن الأقــوال نبــاوإذا أضــفنا إلى مــا ذكــره 
وجــاء مــن معانيهــا  ٧٢،ةنّ تســع وعشــرين، فقــد ذكــر الســيوطي أن مــن معــاني الحكمــة: الســ

  ٧٣".كل صواب من القول ورث فعلاً صحيحاً أو حالاً صحيحاً " :أا
ومنهـا  ٧٤،وجاء أيضاً بأـا العلـم بسـائر الشـرائع الـتي لم يشـتمل القـرآن علـى تفصـيلها

  ٧٦ومنها أا العلم النافع المؤدي إلى العمل. ٧٥،ير المعجزةأن الحكمة هي القول غ
. والملحـــوظ نـــافـــظ غـــير مـــا ذكر متقاربـــة في المعـــنى والصـــياغة والل ىونجـــد تعريفـــات أخـــر 

 يفضـيا يمكـن أن دها عمّـبعـِة خصـائص تُ أـا تمتـاز بعـد  الآنف ذكرهـاعلى هذه التعريفات 
  ومن هذه الخصائص: .أو حتى كلامي ،إلى فكر فلسفي

ـــ ؛عـــن موضـــوعات قرآنيـــة وردت الحكمـــة فيهـــا حـــديث معظمهـــا أ. لشـــيء ا صـــفةً إم، 
 ا اسماً لشيء يتضمن صفة.وإم  

ــــو و  ،لــــديناعــــن فهــــم  ابتعادهــــا عــــدم ب. نة عــــي مفاهيمــــه مــــن القــــرآن الكــــريم أو الس
  بمعانيها عن مرادهما. وعدم الخروج ،نةوثيق بالقرآن والس ال ارتباطهاو  ،النبوية

لـه دور في فهـم  باسـتثناء مـا كـانلعقل في مفهومهـا المـرتبط بالـدين، ا ميش دور ت.
  الدين.

 ،الإلهــــاممثـــل:  ،من التعريفـــات المـــذكورةبعـــض المصـــطلحات الصـــوفية ضـــ وجـــود ث.
والأحـــوال. غـــير أن هـــذه المصـــطلحات لم تـــرد إلا في القليـــل مـــن  ،والعلـــم اللـــدني ،والخـــاطر

                                                 
  : أيضاً  انظر .٣٣٤، ص٢سابق، ج، مرجع تفسير البحر المحيطابن حيان الأندلسي،  ٧١

 .٣١٦، ص١ج ، مرجع سابق،المحرر الوجيز ابن عطية، -
 .٣٣٥، ص١م، ج١٩٩٣، بيروت: دار الفكر، الدر المنثور .السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال ٧٢
 .٢٧٧، ص١، مرجع سابق، جالكشف والبيانالنيسابوري،  ٧٣
 .٧٤، ص٣رجع سابق، ج، ماللباب في علوم الكتابابن عادل،  ٧٤
حســـن المنــاعي، تــونس: مركـــز البحــث بكليـــة  :، تحقيــقةتفســـير ابــن عرفـــ .، أبـــو عبــد االله محمــد بـــن محمــدةابــن عرفــ ٧٥

 .٤٦٧، ص٢م، ج١٩٨٦، ١الزيتونة، ط
 .١٥٠، ص١جد.ت، ، علمية، بيروت: دار الكتب التفسير السراج المنير .الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد ٧٦
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ــمِــلم يجُْ  ؛ إذالتفاســير وردت في تفســير أو اثنــين مــن التفاســير الــتي  وإنْ  ،رونفس مُ ـع عليهــا ال
  فوها منحىً صوفياً.مؤل  انح

فهمهـم نصـوص القـرآن  بنـاءً علـىرين وغـيرهم للحكمـة فس مُ ـالمتكلمين والـ تعريف ج.
آثار الفكـر الفلسـفي السـابق،  استناداً إلىالفلاسفة  عرفها في حين ،والانضباط ا ،الكريم

  والعقل ارد.

  : الفلسفة والقرآنثالثاً 

  :آراء الباحثين في العلاقة بين الفلسفة والقرآن .١

 القــرآن الكــريم مــن وجهــتي نظــر مختلفتــين، فــلا بــُعنــا مــراد الحكمــة فيبعــد أن تتب  مــن  د
ع مــــراد القـــائلين بــــأن القـــرآن فيــــه فلســـفة، أو أنــــه يـــدعو إلى التفلســــف، أو أن الحكمــــة تتبـــ

 ا  المــذكورة في القــرآن هــي عــين الفلســفة الــتي يصــرــا لا تختلــف عــن الحكمــة علــى أصــحاأ
  .هفي

ـــه قائلـــه إلى أن الفنو  ـــدأ بكـــلام يشـــير في ـــيس لهـــا تعريـــف جـــامع مـــانع: ب ا وأمـــ"لســـفة ل
تعريف الفلسفة والوقوف على جوهرهـا عنـد المشـتغلين ـا فـلا يمكـن أن نعثـر عنـدهم علـى 

ق المـراد علـى مـا يـذهب إليـه قـويحُ  ،ف الـدارسسـعِ د معناهـا بحيـث يُ د تعريف جـامع مـانع يحُـ
  ٧٧المتفلسفون."

عــض فلاســفة المســلمين، وأـــا في تعريفــات الفلســـفة عنــد ب -فيمــا ســبق- نــاوقــد ذكر 
أن  تبــين و  الكــريم. في القــرآن ذكرهــا الــوارد "الحكمــة"مفهومهــا العــام عنــدهم تعــادل مفهــوم 

 .في المصـطلح والمعـنى "الفلسـفة"ليس متقارباً من مفهوم  الكريم في القرآن "الحكمة"مفهوم 
ــ كــان في ذلــكفربمــا   ا إذا قلنــا إن الغايــة والمقصــد متقاربــان مــن الناحيــة العلميــةأم  مــن  حــظ

في يوجــــد هــــل  ،ولكــــن .اختلفــــت المقــــدمات والنتــــائج والمــــنهج علــــى العمــــوم وإنِ  ،الصـــحة
نصـوص قرآنيــة  توجــدفنقـول: الفلسـفة القرآنيــة؟ هـل  ،فلســفة لنتحـدث عنهــا الكـريم القـرآن

                                                 
 .٢٥١ص مرجع سابق، ،الوسائل والغايات :لتصوف والتفلسفاطعيمة،  ٧٧
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علينــــا يتعــــين الــــتي  الأساســــية تــــدعو إلى التفلســــف؟ هــــذه هــــي المشــــكلة الكــــبرى والــــدعوى
  ق من صدقها.تحق ال

قـــول مرحبـــا: "والقـــرآن لـــيس كتابـــاً فلســـفياً، فلـــم تكـــن الفلســـفة بمعناهـــا المـــألوف مـــن ي
.. جـاء القـرآن .ر عقل الإنسان وتفكيرهر نى ا، وإنما قضيته الأساسية أن يحُ قضاياه التي يُـعْ 

ـه العقـل مـن سـباته، ويمُ نبـيُ  رض، والإيمــان ده، ويـدعو إلى التفكـير في خلـق السـماوات والأج
ومــن  ،بإلـه واحـد فاعـل خـالق مختـار علـى سـبيل الاسـتدلال الضـروري مـن الأثـر علـى المـؤثر

  ٧٨الإتقان والنظام والتدبير على المنظم المدبر المتقن."
رد في القـرآن ذكـر "فلـم يـَ ق بـين الفلسـفة والحكمـة:فـر ويقول جلال العشـري بعـد أن يُ 

داً بالحكمة ذاكراً لها في أكثر مـن موضـع وأكثـر مـن الفلسفة ولا حتى مشتقاا، وجاء مشي
  ٨٠"والقرآن نفسه لم يعتبر نصوصه فلسفة في الكون." ويقول أبو ريان: ٧٩موضوع."

ويمكــن أن نشــير إلى رأي جــدير بــالنظر لطــه عبــد الــرحمن؛ إذ يقــول في بحــث لــه يحمــل 
": "نسـتهل هـذا عنوان "فصل المقال فيمـا بـين فلسـفة البشـر وحكمـة القـرآن مـن الانفصـال

ـــــاذ إجـــــراء إصـــــلاحي أساســـــي وهـــــو أن تخصـــــص (مـــــن الآن فصـــــاعداً) لفـــــظ  البحـــــث باتخ
"الفلســـــفة" بالدلالـــــة علـــــى المعرفـــــة الـــــتي وضـــــعها الإنســـــان مـــــن عنـــــده، فنقـــــول: "الفلســـــفة 
الإنســـانية"، ولا نقـــول: "الفلســـفة القرآنيـــة"، كمـــا نخصـــص لفـــظ "الحكمـــة" بالدلالـــة علـــى 

لــوحي مــن عنــد االله، فنقــول: "الحكمــة الإلهيــة"، ولا نقــول: "الحكمــة المعرفــة الــتي جــاء ــا ا
ـــــق اســـــم "علـــــم الحكمـــــة" علـــــى  الفلســـــفية"، أو "حكمـــــة الفلاســـــفة"، ولا بـــــالأولى أن نطُلِ

وكـأن الكاتـب يـرفض بـالقطع أن تلتقـي  ٨١الفلاسفة، ولا اسم "الحكماء" على الفلاسفة."
نيــة، وشــتّان بــين كــلام البشــر وكــلام خــالق الفلســفة مــع القــرآن الكــريم، أو مــع الحكمــة القرآ

  البشر.
                                                 

 .٢٥٤، مرجع سابق، صمن الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية ،مرحبا ٧٨
 .٩٣، مرجع سابق، صحقيقة الفلسفات الإسلاميةالعشري،  ٧٩
ــاريخ الفكــر الفلســفي فــي الإســلام .أبــو ريــان، محمــد علــي ٨٠ ، م١٩٩٢ ،٢ط ،عيــةالإســكندرية: دار المعرفــة الجام ،ت

 .٦١ص
ــور للدراســات عبــد الــرحمن، طــه. "فصــل المقــال فيمــا بــين فلســفة البشــر وحكمــة القــرآن مــن الانفصــال"،  ٨١ مجلــة الن

، تركيـــا، صـــاحب امتيازهـــا كنعـــان ديميرطـــاش، وقـــد نقلـــه عـــن صـــفحة الـــة موقـــع ملتقـــى أهـــل الحضـــارية والفكريـــة
  التفسير.
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ة علاقــة أن كثــيراً مــن العلمــاء البــاحثين في العلاقــة بــين القــرآن والفلســفة يجــدون ثمــ بيــد
"أن القـــرآن قـــد ألهـــم المســـلمين ميتافيزيقـــاهم، ولم يـــرد شـــيئاً  وطيـــدة بينهمـــا؛ فالنشـــار يـــرى:

ويشــير  ٨٢ن في أدق المعــاني الفلســفية."وراءهــا، ولكــنهم مــا لبثــوا أن خاضــوا في ضــوء القــرآ
"لقـد تضـمن  فيقـول: ،الشيباني إلى مثل ذلك بعد إيراد مقدمة يستدل عليهـا بآيـات قرآنيـة

القرآن الكريم الكثير من الآيات التي دعت إلى النظـر في الموجـودات، واعتبارهـا بالعقـل مـن 
يعقـب بعـد ذكـر عـدد  ثم ٨٣جهة دلالتها على الصـانع، وهـذا هـو عـين التفكـير الفلسـفي."

"... إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي تتصل باالله والكـون،  من الآيات القرآنية بقوله:
وبكثـــير مـــن القضـــايا والمســـائل الـــتي شـــغلت عقـــول الفلاســـفة والمفكـــرين في مختلـــف مراحـــل 
 التفكير الفلسفي، وبذلك يمكن القول بـأن القـرآن قـد وضـع الأسـاس للتفكـير الفلسـفي في

  ٨٤الإسلام."
وخرج أبـو يعـرب المرزوقـي بتفسـير كامـل للقـرآن أطلـق عليـه اسـم "الجلـي في التفسـير"، 
وقـد أشـار فيـه إلى أنـه فسـر القـرآن الكـريم تفسـيراً فلسـفياً لم يسـبقه إليـه أحـد؛ إذ قـدم رؤيــة 

فيـه  وبـث  ٨٥،فلسفية للمعـاني القرآنيـة، نظـر مـن خلالهـا إلى القـرآن الكـريم بعـين الفيلسـوف
  آراءه الفلسفية من دون التفريق بين الفلسفة والحكمة؛ فمعناهما واحد.

ــ يجعــل  ،بمــا فيــه مــن أفكــار فكريــة وفلســفية الكــريم، إلى أن القــرآن أشــارا أبــو ريــدة فأم
: "ولم يكن هناك محيص عن البحث النظـري قالإذ  ؛البحث النظري ضرورة دينية وفلسفية

ســـه يوجـــب النظـــر العقلـــي، وهـــو بثروتـــه الهائلـــة مـــن الناحيـــة بـــين المســـلمين، لأن القـــرآن نف
.. يستحث العقـل اسـتحثاثاً شـديداً، .الدينية الروحية والفكرية الفلسفية والإنسانية العميقة

هــذا إلى أن القــرآن لكلامــه عــن الخــالق والمخلــوق مــن وجهــات نظــر متنوعــة يجعــل البحــث 
حنفي أنه لا فرق بين الفلسفة والـدين،  ويرى حسن ٨٦النظري ضرورة دينية وفلسفية معاً."

                                                 
 .٥٥، ص١م، ج١٩٧٥، ٦، القاهرة: دار المعارف، طفلسفي في الإسلامنشأة الفكر ال .النشار، علي سامي ٨٢
م، ١٩٧٥، ٢تونس: الدار العربية للكتاب، ط -، ليبيامقدمة في الفلسفة الإسلامية .الشيباني، عمر محمد التومي ٨٣

  .٥١ص
  .٥٢المرجع السابق، ص ٨٤
  م.٢٠١٠، ١المتوسطية للنشر، ط دار: التونس، التفسيرالجلي في المرزوقي، محمد الحبيب أبو يعرب.  انظر: ٨٥
المقدمـــة، م، ١٩٥٠، ١القـــاهرة: دار الفكـــر العـــربي، ط، رســـائل الكنـــدي الفلســـفية .أبـــو ريـــدة، محمـــد عبـــد الهـــادي ٨٦

 .٣٤ص
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قــائلاً: "فليســت الفلســفة عــدوة للــدين أو ضــد الــوحي، بــل هــي متفقــة معــه في المــنهج وهــو 
العقل، والغاية وهي الحكمة، كما عبر عن ذلك الفلاسـفة المسـلمون في المشـرق: الكنـدي، 

  ٨٧ن طفيل."وفي المغرب ابن رشد، ابن باجة، واب الرازي، ابن سينا.الفارابي، 

وإذا كــان مــا مضــى مــن أقــوال يشــير مطلقــاً إلى تــآخي الفلســفة والــدين أو القــرآن لأنــه 
 :م لســؤالهقــد يُ  "القــرآن والفلســفة"الأســاس في الــدين، فــإن محمــد يوســف موســى في كتابــه 

والغايــة الـــتي ـــدف إليهـــا،  "الفلســـفة" فيهـــا مفهـــوم بــين مقدمـــة يُ  ٨٨هــل في القـــرآن فلســـفة؟
: تجيـب عـن سـؤالهليصل بعد ذلك إلى النتيجة التي  ،لهدف من القرآن والغاية منهح اوض ويُ 

ر أن القـــرآن بطبيعتـــه وأســـلوبه وطريقـــة تناولـــه للمســـائل أو قـــر م كلـــه نســـتطيع أن نُ ا تقـــد "ممــّـ
.. وأنــه لهــذا كــان كــل أصــحاب مــذهب كلامــي أو .المشــاكل المختلفــة يــدعو إلى التفلســف

  ٨٩بأن يجدوا لمذاهبهم أسانيد من القرآن." فلسفي في الإسلام يهتمون
فقـــال: "ولم يكــن غرضـــنا في  ،ث بـــه العقــادمـــا تحــد  ،أو قريـــب منــه ،ومثــل هـــذا القــول

أن نستشــهد للقــرآن مــن مــذاهب الفلســفة، فــإن كثــيراً  -هكمــا ألمعنــا في مســتهل -الكتــاب 
  ٩٠من الفلاسفة الأقدمين والمحدثين يوافقون الفلسفة القرآنية."

د العقاد وكثير من البـاحثين في الفلسـفة والـدين أن مـا جـاء بـه القـرآن والـدين هـو ؤك ويُ 
 :هــو إثبــات وجــود االله ،يقــول في مبــدأ واحــد -مــثلاً -عــين مــا بحثتــه الفلســفة، فنــرى العقــاد 

ــ ا فلســفة القــرآن في إثبــات وجــود االله فهــي جمــاع الفلســفات الــتي تمخضــت عنهــا أقــوال "أم
  ٩١ب."الحكماء في هذا البا

وقــد كــان مــنهج الكنــدي وابــن رشــد في كثــير مــن المســائل هــو "ويقــول محمــود قاســم: 
  ٩٢منهج القرآن الكريم."

                                                 
  .٦م، ص٢٠٠٨، ١، بيروت: مطبوعات بيسان للنشر والتوزيع، طالحكمة المصلوبةالسرحان، سعود.  ٨٧
 .١٢، ص، مرجع سابقالقرآن والفلسفةموسى،  ٨٨
  .٥٧المرجع السابق، ص ٨٩
 .١٨٧ص م،١٩٧٠ الهلال، دار: الرياض، الفلسفة القرآنية .العقاد، محمود عباس ٩٠
 .٩٨المرجع السابق، ص ٩١
محمــود قاســم،  :، تقــديم وتحقيــقمنــاهج الأدلــة فــي عقائــد الملــة .ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد ٩٢

 .٩صد.ت، ، ٣القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ط
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كونة لكتابــه "دراســات في مُ ـالــ بحوثــه إلىيشــير يحــيى هويــدي إلى أن الــدافع الأساســي و 
وهــي خطـــوة علــى طريـــق  ،علــم الكــلام والفلســـفة الإســلامية" هـــو دراســة الفلســفة القرآنيـــة

إذ  ؛وهــذا عــين مــا أشــار إليــه ابــن حــزم مــن الأقــدمين ٩٣تــداء إلى فلســفة قرآنيــة شــاملة.الاه
"الفلســفة علــى الحقيقــة إنمــا معناهــا وثمرــا والغــرض المقصــود ونحــوه بتعلمهــا لــيس هــو  قــال:

ســــن الســــيرة المؤديــــة إلى شــــيئاً غــــير إصــــلاح الــــنفس بــــأن تســــتعمل في دنياهــــا الفضــــائل وحُ 
 غـيره هــو الغـرض في الشــريعة، هـذا مــا لا خـلاف فيــه بـين أحــد .. وهـذا نفســه لا.سـلامتها

  ٩٤ولا بين أحد من العلماء بالشريعة." ،من العلماء بالفلسفة
ومــا قالــه ابــن حــزم أثبتــه ابــن رشــد بسلســلة مــن المقــدمات في كتابــه "فصــل المقــال بــين 

ــــة الأمــــر  ،الحكمــــة والشــــريعة مــــن الاتصــــال" بة الحكمــــة هــــي صــــاح أن"إلى ليصــــل في اي
  ٩٥الشريعة والأخت الرضيعة... وهما المصطحبتان بالطبع، المتحابتان بالجوهر والغريزة."

؛ فـالقرآن كتـاب مـوحى من أقـوال في العلاقـة بـين القـرآن والفلسـفة نظـرٌ  ر وفي كل ما مَ 
أو الوصــول  ،تفكــير في أمــور بــلا طائــل، يعجــز العقــل عــن اكتناههــاالبــه لإراحــة العقــل مــن 

لــذا فــإن الــوحي طريــق مهــم مــن طــرق المعرفــة الــتي يعجــز العقــل عــن الوصــول  ؛إلى حقيقتهــا
  . ويضل  إذا تخطاها يزل و وله حدوده،  ،أو إدراكها. فالعقل له مجاله ،إليها

  :القرآنمبادئ الفلسفة و مبادئ الفرق بين بيان  .٢

  البحث: التي تلَزم المهمة مورالأ إلى بعض -بإيجاز- بدايةً، يجب الإشارة
مــن المؤيــدين للتــآخي بــين الفلســفة والقــرآن والمعارضــين لــه علــى أن مــن  ع كــل مِــيجُ  أ.

أهـــم مهـــام القـــرآن الكـــريم الـــدعوة إلى تحريـــر العقـــل الإنســـاني مـــن قيـــود الجهـــل والتراكمـــات 
ر ل والتــدب ويــدعوه إلى التأمــ ،الســلبية الموروثــة علــى مــدى أجيــال الحيــاة. فهــو يخاطــب العقــل

ــــوحُ  ــــرســــن التفكف إلى التفكــــير في مُ ، ويوقظــــه مــــن ســــبات التخل ــــاة جميعهــــا كو ــــات الحي ن
  لإعمار الأرض وملئها أماناً وسلاماً. ؛ومعرفة وظيفته في الحياة ،للوصول إلى الخالق الحق

                                                 
 .٩، ٣م، ص١٩٧٢، القاهرة: دار النهضة العربية، دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية .هويدي، يحيى ٩٣
، ٢: دار المعرفة للطباعـة والنشـر، طت، بيرو الفصل في الملل والأهواء والنحل .ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد ٩٤

 .٩٤، ص١م، ج١٩٧٥
 :، تحقيـقفصـل المقـال فيمـا بـين الحكمـة والشـريعة مـن الاتصـال .د بـن أحمـد بـن محمـدابن رشد، أبو الوليد محمـ ٩٥

 .٦٧صد.ت،  ،عمارة، القاهرة: دار المعارفمد مح
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 دوات المعرفـــة مـــن حـــس أأضـــاف إلى  الكـــريم قـــد أن القـــرآن الفريقـــان علـــىع مِـــيجُ  ب.
بمثلــه، مــن حيــث صــواب المعلومــة ودقتهــا  الإتيــانمــا لا تســتطيع الحــواس ولا العقــل  وعقــلٍ 

ات الأزمنــة والأمكنــة والأحــوال بحيــث لا تتغــير بتغــير  ،وثباــا، والقــوانين الإلهيــة الناظمــة لهــا
  المتغيرة.

اشتمل القرآن الكريم في موضـوعاته المتعـددة علـى كـل الحقـائق الغيبيـة الـتي أجهـد  ت.
وبقيـــت حقـــائق  ،ع أفكـــارهمواضـــطربت آراؤهـــم بتنـــو  ،ســـفة عقـــولهم في البحـــث فيهـــاالفلا

  القرآن ثابتة.
عملــوا عقــولهم فيمــا لا أَ  ثر في عهــد الرســالة والصــحابة الأوائــل وتــابعيهم أنْ لم يــؤْ  ث.

ــــك يعنــــيهم لوجــــود مــــا يرضــــي عقــــولهم ويعــــالج  ،ويطمــــئن قلــــوم ،تســــتطيعه، ولم يكــــن ذل
  مشاعرهم وأحاسيسهم.

م نظ وتــُ ،لــزم الإنســانالقــرآن الكــريم كــل المبــادئ والقــوانين والأحكــام الــتي تَ  تضــمن .ج
وهـذه المبـادئ والقـوانين والأحكـام ثابتـة في  صـلة.ن لـه ـم ح علاقاته بكل مَـوض وتُ  ،حياته

القوانين الاعتقادية والمبادئ الأخلاقية، لكنها في الأحكام التشريعية ثابتة الأصـول متحركـة 
   الأحوال والأزمان.وع مع تغير الفر 

عـــــل فكـــــرة بج ؛الفلســـــفة مـــــن الـــــدين علـــــى تقريـــــب همالفلاســـــفة أو مؤيـــــدو عمـــــل  ح.
علمـي مثـل  ،الفلسفة الإسلامية تتضمن ما هو مقبـول عنـد كثـير مـن المسـلمين مـن المنـاهج

 وارين جعلــؤث مُ ـعــدّوهما جــزءاً مــن الفلســفة، بــل إن بعــض العلمــاء الــ ؛ إذالكــلام والتصــوف
 ،اليونانيـة ، لـيس للفلسـفةعلم الكلام هو فلسفة الإسلام الحقيقية المنبثقـة مـن الـدين نفسـه

  ٩٦فيها. غيرها من الفلسفات أثرٌ أو 
قين بين الفلسفة الإسلامية والحكمة القرآنيـة أو وف مُ ـفإن ال ،وبعد هذه المقدمة السريعة

ومبـادئ  -لا سيما الإلهية منهـاو -القرآن ة توافقاً كبيراً بين مبادئ ثم  روني ،الفلسفة القرآنية
"وإذا كانــت الفلســفة علــم الأشــياء بحقائقهــا،  :يقــول الفــاخوري والجــرّ وفي ذلــك  .الفلســفة

وأن الـدين أيضـاً علـم  ،.. ويظهر أن الفلسفة علـم الحـق.فلا خلاف فيما بينها وبين الدين
                                                 

 .٢١م، ص١٩٨٤، ٢، بيروت: مؤسسة الرسالة، طدراسة ونقد :الفلسفة الإسلامية .عبد الحميد، عرفان ٩٦
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فة أصــبح فلســفياً كمــا "وإن الــدين إذا تــآخى مــع الفلســ مــدكور:إبــراهيم ويقــول  ٩٧الحــق."
منهــا، والظــروف الــتي  تتصــبح الفلســفة دينيــة، فالفلســفة الإســلامية وليــدة البيئــة الــتي نشــأ

  ٩٨".وهي كما يبدو فلسفة دينية روحية ،أحاطت ا

"لم يكــن القــرآن لــدى الصــحابة   إذ يقــول: ؛ويبــدو النشــار أكثــر توضــيحاً لهــذه المســألة
ل للعـــبرة عـــن قـــرون ماضـــية، وإنمـــا هـــو كتـــاب ز ِـنـــأُ  كتـــاب مـــواعظ أخلاقيـــة فقـــط، أو تاريخـــاً 

.. وضع الخطوط الرئيسية للوجود كلـه، فهـو .ميتافيزيقي وفيزيقي وإنساني وأخلاقي وعملي
كتاب الكون منذ نشأته إلى فنائه... ولكن من المؤكد أنه لم يـترك نظريـة أو مـذهباً فلسـفياً 

  ٩٩ع أصوله العامة."شغل به العقل الإنساني بدون أن يبحث فيه، وأن يض

قين بـــين الفلســـفة وف مُ ـتم مقالـــة الـــنخـــ افإننـــ ؛ولأن طبيعـــة البحـــث تســـتوجب الاختصـــار
والفلسفة الإسلامية بقول مرحبـا: "وإذا لم يكـن القـرآن كتابـاً فلسـفياً فلـيس معـنى ذلـك أنـه 

..، لكنــه يحتــوي في نفــس الوقــت .لم يكـن ذا أثــر فعــال حاســم في تطــوير التفكـير الفلســفي
لم تكــن فلســفية بــالمعنى  .. إنْ .لــى طائفــة مــن الأفكــار والآراء تتصــل بــاالله والكــون والحيــاةع

ــفمــن الممكــن جــداً أن تُ  ،الاصــطلاحي نــة خاصــة مــا كــان ه الفكــر الفلســفي وجهــة معيّ وج
  ١٠٠ليتجه إليها لولا القرآن."

لجـــزء إلى ا -أقـــوالهم معظـــمفي -ل فيمـــا ذهــب إليـــه هـــؤلاء نجـــدهم يشــيرون وعنــد التأمـــ
"والحـق أن مـا  .وهو ما يتعلق بالجانب الإلهي "الميتافيزيقا" والعالم الغيبي ،المهم من الفلسفة

مثـــل القضـــاء والقـــدر واالله والكـــون  ،مـــه القـــرآن مـــن العقائـــد والحلـــول في شـــؤون العقيـــدةقد يُ 
كـون منهـا  في الحقيقـة أهـم مـادة تتيعُتبرَ  ،وخلقه والآخرة والعقاب والثواب والمسائل الخلقية

  ١٠١الفلسفة وعلم الكلام الإسلاميان."
                                                 

 .٧٠، ص٢، مرجع سابق، جتاريخ الفلسفة العربيةالفاخوري،  ٩٧
  .٢٤، ص١جد.ت، ، ٣، القاهرة: دار المعارف، طمنهج وتطبيقه :في الفلسفة الإسلامية .مدكور، إبراهيم ٩٨
  .٣٢، ص١، مرجع سابق، جنشأة الفكر الفلسفي في الإسلامالنشار،  ٩٩

  .٢٥٦، مرجع سابق، صمن الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلاميةمرحبا،  ١٠٠
  :أيضاً  . انظر٧٢، مرجع سابق، صكر الفلسفي الإسلاميدراسات في الفالآلوسي،  ١٠١

 .١٧-١٦، مرجع سابق، صالقرآن والفلسفةموسى،  -
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 ـــوتــتلخ للقـــول بــأن القـــرآن الكـــريم  هم ذريعــةً و ذها الفلاســفة ومؤيـــدص المبـــادئ الــتي اتخ
 اســم ق علــى هــذه المبــادئطلِــأُ  حــتى ،بالأفكــار الفلســفية والمبــادئ العقليــة الموازيــة لهــا حافــل

  يأتي:ما في ؛أو "الأفكار الفلسفية" ،"الفلسفة القرآنية"
وأصـــــل الحيــــاة ومادــــا، والنشــــأة الأولى (الوجـــــود  ،الكشــــف عــــن حقــــائق الوجــــود أ.

ـــــدادها إلى مـــــا ورا ،المـــــادي) هـــــذا الـــــوراء مـــــن معلومـــــات خلـــــف ومـــــا  ء هـــــذه النشـــــأة،وامت
"أثــــار القــــرآن الكــــريم أمــــام العقــــل الإنســــاني مســــائل فلســــفية وعلميــــة  ؛ فقــــد(الميتافيزيقــــا)

.. مـــن .نـــةخـــذ إزاءهـــا مواقـــف معيّ ع العقـــل المســـلم إلى أن يت وأخلاقيـــة كثـــيرة ومتنوعـــة، ودفـــ
 وإذا كـان القـرآن ١٠٢والآخـرة." ،ذلك الإشارة إلى أصل الحياة، والوجود، والنشأتين: الأولى

 ،ومعرفـة حقائقـه، وتفسـير الظـواهر الكونيـة ،قد أثار العقل للبحث في أصـل الوجـود الكريم
  قولهم لمثل هذه الغايات التي دعا إليها.فقد التقى مع غايات الفلاسفة في إعمال 

وأدلــة وجــوده، ودلالــة  ،والمتصــرف فيــه، وصــفاته ،ة هــذا الوجــودالكشــف عــن علــ ب.
هــذا الوجــود علــى صــانعه ومعرفتــه حــق المعرفــة. "... فقــد تضــمن القــرآن الكــريم كثــيراً مــن 

تعــالى بصــفات  يه االله عــن كــل شــبه، ومــدى اتصــافهنـــز ت :مثــل ،القضــايا الفكريــة والفلســفية
.. لقد تضمن القرآن الكريم الكثير من الآيـات الـتي دعـت إلى .قديمة زائدة على ذاته العلية

واعتبارهـــا بالعقـــل مـــن جهـــة دلالتهـــا علـــى الصـــانع، وهـــذا هـــو عـــين  ،النظـــر في الموجـــودات
بـــل إن فكـــرة الألوهيـــة نفســـها الـــتي هـــي مـــن أهـــم قضـــايا التفكـــير  ١٠٣التفكـــير الفلســـفي."

  ١٠٤ تكن في الأصل سوى مجرد فكرة دينية.الفلسفي لم
الجانـب ب ، والاهتمـام بـه مثـل اهتمامـهالقرآن الكريم الجانب الإنسـاني عدم إغفال ت.

ة وجودهــا، ومــا فيهــا إذ جعــل الــنفس مجــال بحــث ونظــر، لــدلالتها علــى علــ ؛الإلهــي والغيــبي
ووظائفهــــا  ،ومشــــاعر، وعلاقتهــــا بالجســــد والــــروح والعقــــل أحاســــيسمــــن كــــوامن وخفايــــا و 

ـــ اعـــرف نفســـك  :ذه ســـقراط شـــعاراً لـــهالمختلفـــة، ومظاهرهـــا المتعـــددة، وهـــذا عـــين مـــا اتخ"
                                                 

  :أيضاً  . انظر٣٦، مرجع سابق، صدراسة ونقد :الفلسفة الإسلاميةعبد الحميد،  ١٠٢
  . ٣٢، ص١، مرجع سابق، جنشأة التفكير الفلسفي في الإسلامالنشار،  -
  .٢٥٦، مرجع سابق، صنية إلى الفلسفة الإسلاميةمن الفلسفة اليونامرحبا،  -

  .٥١-٥٠مرجع سابق، ص مقدمة في الفلسفة الإسلاميةالشيباني،  ١٠٣
  .٢٦٣، مرجع سابق، صمن الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلاميةمرحبا،  ١٠٤
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 ،وطبيعتهــا ،ويتضــمن هـذا الشــعار معرفـة الــنفس البشـرية مــن حيـث تكوينهــا ١٠٥بنفسـك".
  . ...ومعايير رفعتها أو هبوطها ،وعلاقاا المختلفة

مــــة، تبــــني الفــــرد واتمــــع والأُ عــــن القــــيم الأخلاقيــــة الــــتي الكــــريم القــــرآن  حــــديث ث.
ومــا يترتــب عليهــا مــن أخــلاق ســامية، وفضــائل يرتقــي ــا الإنســان  ،وخصـائص هــذه القــيم

أقســام المبــادئ الفلســفية الــتي نــادى ــا  يمُثــل أحــد.. وهــذا الأمــر .إلى عــالم الســمو والرفعــة
 بليتهــا للتغــير ومــدى قا ،ومصــادرها ،وبحثوهــا بحثــاً مستفيضــاً مــن حيــث طبيعتهــا ،الفلاســفة

 نــرى و .. .والجــزاء الخلقــي ،والمســؤولية الخلقيــة ،والضــمير الخلقــي ،ر، والالتــزام الخلقــيوالتطــو
إحصـــاء "و ،لا ســـيما في كتابيـــه: "آراء المدينـــة الفاضـــلة"و  ،في كتابـــات الفـــارابي أيضـــاً  ذلـــك

  العلوم".

ده سـعِ مـا يُ  لإنسـانأ لبـأن هيـ ؛مبدأ تحقيق السعادة للإنسان بالمبدأ السـابق ارتباط ج.
هـــه إلى عمـــل الخـــير وإلى مزيـــد مـــن الثـــواب، وج ن يُ ه مَـــيـــلإأرســـل ف ،في أمـــور الـــدنيا والآخـــرة

نــه مــن تحقيــق الكمــال ك يمُ ن يقترفهــا، ووهبــه مــن الــنعم مــا ضــار الشــرور وعقــاب مَــلمهــه نب ويُ 
 علــــــىف علــــــه صــــــالحاً للاســــــتخلايجو  ،والإيمــــــاني ،والعقلــــــي ،والخلقــــــي ،والبــــــدني ،الروحــــــي
  ١٠٧مع اختلاف في الحكم على إرسال الرسل. ،عند الفلاسفة الالح اوكذ ١٠٦الأرض.

بـه ة الوجـود، و ل إلى معرفة علـتوص هم للعقل؛ إذ به يُ المدور الالقرآن الكريم  تأكيد ح.
نـــــات الوجـــــود وحقائقـــــه، كو ف بوســـــاطته علـــــى مُ تعـــــر ل علـــــى القبـــــائح والمحاســـــن، ويُ ســـــتدَ يُ 

"وننتهـــي مـــن ذلـــك إلى تأكيـــد . الأحكـــام العمليـــة والمبـــادئ الأخلاقيـــة د بـــه علـــىسترشَـــويُ 
 علـــى النظـــر والتفكـــير العقلـــي، واهـــتم بتوجيـــه التفكـــير  القـــول بـــأن القـــرآن الكـــريم قـــد حـــث

                                                 
  .٥١م، ص١٩٧٠، ٥، القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، طتاريخ الفلسفة اليونانية .كرم، يوسف ١٠٥
القـــاهرة: عـــالم  -عبـــد الـــرحمن عمـــيرة، بـــيروت :، تحقيـــقشـــرح المقاصـــد .التفتـــازاني، ســـعد الـــدين مســـعود بـــن عمـــر ١٠٦

  .٦، ص٥م، ج١٩٨٩، ١مكتبة الكليات الأزهرية، ط ،الكتب
  انظر: ١٠٧

ت: دار الآفـاق ، بـيرو النجـاة فـي الحكمـة المنطقيـة والطبعيـة والإلهيـة .ابن سينا، أبـو علـي الحسـين بـن الحسـن -
  . ٣٣٩م، ص١٩٨٥الجديدة، 

ــــوة بــــين المتكلمــــين والفلاســــفة والصــــوفية .محمــــد نبيــــل ،العمــــري - م، ٢٠١٥، ١عمــــان: دار الفــــتح، ط ،النب
  .١٢٠-١١٨ص
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 ـا في مسـيرته، وحـد د لـه المبـادئ الوجهة الصحيحة؛ فوضع الأسس التي ينبغي أن يهتدي
هــذا هــو مــراد الفلاســفة مــن العقــل. "ولــيس مــن  أنفي ولا شــك  ١٠٨". ...الــتي يترشــد لهــا
ــــ ،ن يلقــــي نظــــرة فاحصــــة علــــى القــــرآن الكــــريمشــــك في أن مَــــ ل في آياتــــه الدافعــــة إلى ويتأم

 التــــدب 
ُ
 أن هــــذا الكتــــاب الكــــريم كــــان أول أســــباب تغلغــــل .. يتبــــين .هــــة إلى التفكــــيروج ر، الم

ل هـو أول كتـاب سمـاوي فـرض علـى ، بوالإسلامية خاصةً  الفلسفة في البيئات العربية عامةً 
 ١٠٩م الفلسفة فرضاً، وأوجب عليهم التفكير في أسرار الكون وخفايا الوجود."أتباعه تعل  

ـــــه قـــــر م كلـــــه، نســـــتطيع أن نُ ا تقـــــد "ممــّـــ ـــــه، وأســـــلوبه، وطريقـــــة تناول ر أن القـــــرآن بطبيعت
ح أن بـل يشـير في قـول واضـح وصـري ١١٠".للمسائل، أو المشاكل المختلفة يـدعو للتفلسـف

احتوى أصول الفلسفة الصحيحة على اخـتلاف ضـروا  قد"أن يكون القرآن الكريم يجب 
  ١١١وأقسامها."

جــزءاً مــن بوصــفها الفلســفة  نظــرون إلىكــل هــذه المبــادئ جعلــت كثــيراً مــن البــاحثين ي
هي إلا خطـوة واحـدة لا سـيما  "ومن الدين إلى التفلسف إنْ . صنيعة الدين أاأو  ،الدين

.. فالفلســفة تنشــأ دائمــاً في أحضــان الــدين، أو علــى أثــر الإيمــان .كالإســلام  ينــاً إذا كــان د
إذ غايتهمـــا واحـــدة،  ؛بعضـــهم الفلســـفة وعلـــم الكـــلام شـــيئاً واحـــداً  د وقـــد عَـــ ١١٢".بالـــدين

"وكــذلك فإننـا إذا استعرضــنا موضــوعات التفكـير الكلامــي أو الفلســفي  .ومنهجهمـا واحــد
  ١١٣". ...نا نجدها موضوعات إسلامية البتةفي أول نشأته عند المسلمين فإن

                                                 
  .٣٤٢، مرجع سابق، ص: الوسائل والغاياتالتصوف والتفلسفطعيمة،  ١٠٨
القـاهرة: الـس الأعلـى للشـؤون الإسـلامية،  ،الفـارابي وابـن سـينا :من أماجد مفكري المسـلمين .غلاب، محمد ١٠٩

  .٩م، ص١٩٦١
  .٥٧، مرجع سابق، صالقرآن والفلسفةموسى،  ١١٠
  .١٢المرجع السابق، ص ١١١
  : أيضاً  . انظر٢٦٤-٢٦٢، مرجع سابق، صمن الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلاميةمرحبا،  ١١٢

  .٨٧مرجع سابق، ص مقدمة في الفلسفة الإسلاميةالشيباني،  -
، المكتبـــة الأســـرية، ٢القـــاهرة: الهيئـــة العامـــة المصـــرية للكتـــاب، ط ،تـــاريخ فلاســـفة الإســـلام .جمعـــة، محمـــد لطفـــي -

  ص ع.المقدمة، م، ٢٠٠٨
  :أيضاً  . انظر٩، مرجع سابق، صتاريخ الفكر الفلسفي في الإسلامأبو ريان،  ١١٣

  . ٥٣، مرجع سابق، صنشأة الفكر الفلسفي في الإسلامالنشار،  -
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يمكـن أن  ،سـريع للعلاقـة بـين مبـادئ الفلسـفة ومبـادئ القـرآن على أننا بعد اسـتعراضٍ 
ولكـن الاخـتلاف سـيبدو واضـحاً بـين مـنهج القـرآن  ،نوافق على هذه المبادئ العامة ابتـداءً 

  .ومنهج الفلاسفة في البحث الآتي

  :نهج القرآني في موضوعاتهما المشتركةمنهج الفلسفة الإسلامية والم .٣

مــا يـــأتي ســـرد ســـريع يبُـــين أوجـــه الاخـــتلاف الرئيســـة بـــين مـــنهج الفلســـفة الإســـلامية في
  ومنهج القرآن الكريم:

كثــير مــن البــاحثين في الفلســفة الإســلامية التوفيــق بــين مبــادئ ال محاولــة بــالرغم مــن أ.
. في حقيقتهـا لا ،فيق لم يكـن إلا في ظاهرهـاإن هذا التو ف، ر الفلسفة ومبادئ القرآن كما مَ 

"وإذن فالمعرفــة اليقينيــة عــن العــالم الخــارجي ممكنــة بشــرط ألا تجــاوز حــدود ظــواهر الأشــياء  
كمـــا تتلقاهـــا حواســـنا، لكـــن ظـــواهر الشـــيء هـــذه مختلفـــة كـــل الاخـــتلاف عـــن حقيقتـــه في 

لوقـــت نفســـه وهـــي في ا ١١٤ذاتـــه، ومـــع ذلـــك فلـــيس لنـــا إلا الوقـــوف عنـــد هـــذه الظـــواهر."
    ١١٥ ن الخلاف مستمر في مسائلها.إو  ،ولا سبيل إلى اليقين في موضوعاا ،ظنية

ـــارة أخـــرى، ـــ وإنْ  ،فـــإن الفلســـفة وبعب ـــة منهـــا التوص كونيـــة القـــائق الحل إلى بـــدت الغاي
وإنمـــا  ،ـــا بحثـــت في هــذا الأمـــر بحثـــاً عقليـــاً لا يصــل إلى حقيقـــة ثابتـــةفإ، )وغائبـــاً  ،شــاهداً (

وغـير منضـبطة،  ،تكون النتائج مختلفةف ،هاد عقلي يختلف من مفكر إلى آخرإلى اجتيصل 
وتلــك أول سمــة مــن سمــات الفلســفة الــتي "لا مقيــاس لهــا للتفرقــة بــين الحــق والباطــل، وبــين 
الصواب والخطأ، فإذا اختلف فيلسوفان في أمر مـن أمـور الفلسـفة فإمـا لا يجـدان مقياسـاً 

  ١١٦سم بينهما في موضع الخلاف."عقلياً بحتاً يرجعان إليه للح

لا و مـن الـوحي،  مُسـتمَدةمن أهم الفروق بين الفلسفة والقرآن أن مبـادئ القـرآن  ب.
  ، وإنْ بــادئر هــذه المالعقــل عنــد الفلاســفة هــو مــدار تصــو  في حــين أن، منهــا ســيما الغيبيــة

 ؛الصـواب إلى نـهر أقـرب إلى الخيـال منـه إلى الحقيقـة، أو أقـرب إلى الخطـأ مكان هذا التصـو 
                                                 

  .٨٣، مرجع سابق، صأثر التفلسف في الفكر الإسلامييا االله، ح ١١٤
  .٢٥٤، مرجع سابق، ص: الوسائل والغاياتالتصوف والتفلسفطعيمة،  ١١٥
  .٢٥٤سابق، صالرجع الم ١١٦
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دون الـــوحي ســـيؤدي إلى مـــن لعقـــل لذلـــك أن إخضـــاع الحقـــائق الإلهيـــة والأصـــول الدينيـــة و 
 إصـدار أحكـام معرفيـة لم تقـم بالوقـوع في التنـاقض  ثمر ناقص لهذه الحقائق والأصول، تصو

عـاه الفلاسـفة مـن أن ومـا اد  ،استخدمت في ذلـك الأقيسـة المنطقيـة على أساس متين، وإنِ 
يعطي الوحي تمثيلاً وتخييلاً لـيس لـه حقيقـة  في حين حقائق الأشياء، ل هو الذي يتبين العق

 بل قام الدليل على خلافه. ،عاء الذي لم يقم عليه برهانيقينية، وإنما هو نوع من الاد  

الفــروق أيضــاً أن القــرآن الكــريم جعــل النظــر في الكــون واجبــاً علــى كــل هــذه مــن  ت.
ر لــه، وإعمــاره إعمــاراً حســب مــراد االله. بينمــا  دب يمــان بوجــود خــالق مُــذي عقــل لغــايتين: الإ

والغايــة  ،وصــورته ،ومادتــه ،كــان بحــث الفلاســفة في الكــون بحثــاً مطلقــاً مــن حيــث وجــوده
  منه، واستخدم المصطلحات الخاصة به في دراساته وأفكاره.

م قــد لم يُ أنــه و  ،لــيس كتــاب فلســفة الكــريم كثــير مــن البــاحثين إلى أن القــرآن  إشــارة ث.
أوسـع وأشمـل مـن أن يكـون   وأنـهعلى غرار حلول الفلاسفة ونتاج أفكـارهم،  حلولاً فلسفيةً 

"فـالقرآن لـيس كتابـاً مـن الميتافيزيقـا أو الفلسـفة لأنـه كتـاب ديـن  .كذلك؛ لأنه كتاب خاتم
فــــالقرآن لا يؤلـــف برهانــــه تــــأليف المنطقــــي مــــن  "... ويقــــول أحمــــد أمــــين: ١١٧". ...أصـــلاً 

ولا  ،مقدمة صغرى وكبرى ونتيجة، ولا يتعرض لألفـاظ الفلسـفة مـن جـوهر وعـرض ونحوهـا
  ١١٨". ...ويبني عليها ،أو يفصلها ،ولا يثير المشاكل العقلية ،دهاد يحُ 

القـول  ، مثـلئ كثـيراً مـن الأدلـة علـى ذلـكنشِـن يحاول التقريب بين الدين والفلسفة يُ مَ  ج.
عات الـدين، أو أن غايـة الفلسـفة والـدين واحـدة، بأن موضوعات الفلسفة هي عين موضو 

والحـــق لا  وأن كليْهمـــا حـــق،أو أن مـــا يصـــل إليـــه الفيلســـوف هـــو عـــين مـــا ورد في القـــرآن، 
د عْـبعيـد كـل الب ـُالبحـثهم  أثناء عند تدقيق منهج الفلاسفة في يتضح وهذا كله .م الحقصادِ يُ 

ـ"إن محاولـة التوفيـق بـين الـ. عن المنهج القـرآني اذ الفلسـفة نصـيراً دين والفلسـفة، والقـول باتخ
  ١١٩"....بالدين وبالفلسفة جميعاً  إنما هو ضار  ،وسبيلاً إلى تأييد عقائده ،للدين

                                                 
  .٧٦، مرجع سابق، صدراسات في علم الكلام والفلسفةهويدي،  ١١٧
  .١٥، ص٣م، ج٢٠٠٧، ٢ط دار الكتب العلمية، :، بيروتضحى الإسلام. أمين، أحمد ١١٨
  .١٢٨، مرجع سابق، صحقيقة الفلسفات الإسلاميةالعشري،  ١١٩
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بـالعلم الإلهـي  بحث الفلاسفة من المحسوسات صـعوداً إلى اـردات، وانتهـاءً  تدرج ح.
ا ورد في النقـل، ر كثـيراً ممـّنكِ يُ  ما جعله ؛أو العلم الأعلى، وهو المقصود الحقيقي للفيلسوف

ومــن  .فــاً لحقيقتــه الــتي جــاء ــا الــوحيالِ فهمــاً عقليــاً مخُ الآخــر ل بعضــه، ويفهــم بعضــه ؤو ويـُـ
ــر الفلاســفة الــذين نحــوا هــذا المنحــى ــ ١٢٠.هنــا كُف ا القــرآن فقــد أعفــى مُ أم بعيــه مــن البحــث ت

مــا يتعلــق بالــذات الإلهيــة   ســيمالاو  ،العقلــي فيمــا لا تســتطيع العقــول الوصــول إلى حقيقتــه
دة هــي د ويمكنــه الوصــول إلى غايــات محُــ ،فــإن مجــال العقــل فيــه محــدود جــداً  ؛وعــالم الغيــب

 إن إذ ؛دون معرفـــة حقيقتـــهمـــن إثبـــات وجـــود الموجـــد الخـــالق، وإمكانيـــة وجـــود عـــالم غيـــبي 
 س، إضـافةً ولا تخضـع لمدركاتـه، كمـا لا تخضـع للحـ ،فـوق طاقـة العقـلهي حقيقة الغيبيات 

 خـــرة.معلومــات شــاملة عــن كـــل مــا يهــم الإنســان في حياتــه الأولى والآ قــدمإلى أن القــرآن 
"ولقد استوفى القرآن الكريم الجانب الأول، أعني الجانب الإلهي أو الغيبي، فلـم يكِـل النـاس 

ام القـرآن الكـريم البـاب بإحكـ .. فقد سد .إلى عقولهم في شيء منه، لأنه فوق إدراك العقل
.. واسـتوفى .هـاً إلى عـدم جـدوى البحـث بـل وعبثـهنب .. مُ .ناً السبب في ذلكبي أمام العقل مُ 

القرآن الكريم كذلك الجانب الإنساني مـن حيـث الأصـول الـتي يقـوم عليهـا البنـاء الحضـاري 
ــــوتحُ  ،وتــــدفع الشــــر ،يط بــــالخيرتحُــــ ع أصــــولاً شــــر عــــن أن يُ ز للإنســــان؛ لأن العقــــل عــــاج ق ق

  ١٢١". ...البشرية في الدنيا والآخرة السعادة

ــــأثر خ. ــــة-الفلســــفة الإســــلامية  ت ــــأث  -في بحوثهــــا العقلي ــــير   اً ر ت  ،بالفلســــفة اليونانيــــة اً كب
ــــان حقــــائق الأشــــياء، واتخ  ادهــــاوابتع ــــاس  اذهــــاعــــن مــــنهج القــــرآن الكــــريم في بي مــــنهج القي

 وهمـا إنِ  .فكروهـاعي مالأرسطي منهجاً وطريقاً للوصول إلى حقائق الأشـياء كمـا يـد  ا تـفقات
 ـعلى تقديم تصوة وجودهمـا، والعلاقـات المتشـابكة بـين هـؤلاء ر شامل للكون والإنسان وعل

راا العقليـة البعيـدة  مت الفلسـفة تصـو قـد  ؛ إذر وأدواتـها في هـذا التصـو تإما اختلففجميعاً، 
ر عقلــي بشــري ووحــي ين تصــو بــمــا ان ر الــذي جــاء بــه القــرآن، وشــتّ د عــن التصــو عْــكــل الب ـُ

  إلهي.
                                                 

د.ت،  ،٦ســليمان دنيـا، القـاهرة: دار المعــارف، ط :، تحقيـقتهافــت الفلاسـفة .الغـزالي، أبـو حامـد محمــد بـن محمـد ١٢٠
  ٣٠٧ص

  .١٧ ،١٠، مرجع سابق، صأثر التفلسف في الفكر الإسلاميحيا االله،  ١٢١
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  خاتمة:

قيمـة إلى نتـائج  انتهى هذا البحث الموجز في بيان العلاقة بـين الفلسـفة والقـرآن الكـريم
  نجُْمِلها في ما يأتي: 

في المــــنهج  التقاءهمــــا لا يعــــنيالفلســــفة مــــع الــــدين في المبــــادئ والغايــــات  اءالتقــــ إن .١
  والنتائج.
فــــإن الحكمــــة  "؛ن الفلســــفة هــــي عــــين الحكمــــة"إ :صــــدق مقولــــة الفلاســــفة عــــدم .٢

  ة أقلها أهمية ما ذهب إليه الفلاسفة.عانٍ عد بمالقرآنية وردت 
ــــــــن الفلســــــــفة والحكمــــــــة متآخي"إ : مــــــــن علمــــــــاء الــــــــدين فكــــــــرةيررفــــــــض كثــــــــ .٣ ان ت
  ."ن مبادئ الفلسفة ومبادئ القرآن واحدة"إ :فكرة وكذا، "انتمتعاضد
اتفقـــــت في  وإنِ -آن واحـــــدة، فـــــإن موضـــــوعاا كانـــــت غايـــــة الفلســـــفة والقـــــر   ذاإ .٤
فـإن التوفيـق بـين  . وعلـى هـذا،حقائقها والوصول إلى هذه الحقائق غير متكافئو  -التسمية

  ر كثيراً من التناقض.الفلسفة والقرآن غير دقيق، بل يظُهِ 
لأن مصــدره  ؛تبــدليتغــير ولا يلا  -مــن حقــائق ثابتــة- الكــريم مــا جــاء بــه القــرآن .٥

يقينيـة، بـل يشـوا  غـيرغير ثابتة و فهي  ؛لت إليها العقولوص تلأفكار التي ل لافاً خالوحي، 
ة حقيقـة ثابتـة عـن الغموض في أحيان كثيرة، وتختلف العقـول بـاختلاف حامليهـا، فلـيس ثمـ

  طريق الفلسفة.
وقـــد  .وغائبهـــا ،شـــاهدها ؛عامـــة شـــاملة كـــل قـــوانين الكـــونالكـــريم مبـــادئ القـــرآن  .٦

انقسـمت بسـببها نـة، و فهي خاصـة بموضـوعات معيّ  ؛بادئ الفلسفةلم خلافاً  ،ثبتت بالوحي
  .وما تزال تنقسم وتتغير  عدة، الفلسفة إلى فلسفات

الفلسفة والدين بالعقل اهتماماً كبـيراً، غـير أن الفلسـفة أعطتـه مجـالاً واسـعاً  اماهتم .٧
داً بــأمور تصـلح لــه في الــدنيا قيـمُ  أعطـاه الــدين مجـالاً محــدوداً  في حــيند ولا محـدود، قيــغـير مُ 

  لإعمارها.




